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بالكويت فى غرة کل شهر عربی 


٠‏ هدفها : الزید من الوعی » وايقاظ 


)) الروح » بعیدا عن الخلافات الذهبية 
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الگویت وھ فلسسا 
السمودیة ۱ ریسال 
العسراق 6 فلسسسا 
آلاردن وه فلسسا 
لبيسا ۰ قروش 
تونس ۵ ملیمسا 
الجزائر دینار وربسع 
المغرب درهم ورسسع 
الخليج المربى ١‏ «وبية © 
آلیمن وعدن ۷۵ فلسسا 
لینان وسوریا مھ قرشسا 
مصر والسودان ٠‏ ملسا 


الاشتراك السنوی للهیات فقط 
فى ألكويت ١‏ دینسار 
فى الخارج ؟ ديناران 
( أو ما يعادلهما بالاسسترلينى ) 
اما الافسراد فیشسترکون راسسا 
مسم متمهد التسوزیم کل فى قطره 


عنوان الراسلات 
ہج ادارة الدعوة والارشاد | 


ص. ب ۱۳ هاتف ۸۸ ۰ س کوبت | 
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سبو الشیخ جابر الاحمد ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء من رجال 
السياسة والحکم الرموقین » وهو یتمتم بثقسة صاحب السمو آمیر البسلاد 
العظم » وحب وولاء الشعب الکویتی » و احتسرام وتقدیر بالفین فى المحيط 
الدولی لا یمتاز به من سداد الرآی وبعد النظر » و احاطلنة بمجریات الاحسداث 
العالية : 
الکویت الخارجية وشئونها الداخلية بما آذر عنه من صراحة وحزم » و اخلاص 
لدینه وشسعیه و أمته سے وكان لهذا البیان صداه البعيد فی شتی الأوسسساط 
و الحافل » فرددته وعالات الانباء » و علقت علیه الصحف و الاذاعسات الحلية 
والعالية وعکنت الهيئة التثريعية فی البلاد علی دراسنتسه » ومسدت دورة 
انعقادها الحالية حتی تفزغ من اتخاذ الخطوات الایجابيسة لتنفیذ ما تضمنه 
من اصلاحات فی مختلف الحسللات . 

ویسر بجلة الومی الاسلامی آن عدغ القراء پمیشون مم بعض فقرات 
لبیان التالية : فى اساسا الخارجية لتد اصبح من الضروری علینا آن تعيل 
سریعا علی تحدید موقتف عربی جماعی ازاء مصالح الدول التی ما زالت تدعم 
اسرائیل وتشجعها علی مواصلتة عدوانها و احتلالها #اراضینا العربية . 

فی الہ آة التشریعیة ؛ ان دین الدولة الاسلام » والشريعة الاسلامية 
مصدر رئیسی لتثریعاتها همکذا کنا » وعلی صسذا نص الدستور » وبهسذا 
ستخلل متمسکین فى رسیم اطارنا الاحتماعی الذی نعیشس شیه , 


فى السياسة الاقتصادية ٠:‏ 


دعامات مجتمعنا ومناط نظرتنا الى أى مبدأ من البادیء الاقتصادية 5 


وانها لخطوة مباركة ان يأخذ سمو ولی العهد زمام البادرة بالسدعوة 
00 الامة شخصیتها ونسترد عزتها » ويعيش المسلمون فى كنف اللسسه 
اوخلاعته . 





هذا الیزان من مینکرات الأسياسة 
الاستممارية ااوالية لاسرائیل کسا 
آن طاثرات الفانتوم الهحومية البعيدة 
الدی من مبنکراتها » وقد اخترعته 
اختراعا لتبریر سیلستها ااجائرة فی 
می الحتدم فى الشرق الأوسط 
بين العرت واسرائیل 6 والضحورة 

( کفتان وعانق ) والوزون فى الكفة 
الاولی الاساحة الهجومية النی مع 
آسر‌ائیل لابادة العرب واغتصساب 
ار اضیهم 6 و آلموزون فى الأكفسسة 
الثانية المعدات أآدفاعية القى مع 
العرب يدافعون بها عن وجودهصم 
وحقوقهم والسياسة الاستممارية 
من وراء البحار تمسك بعانق آلیزان 
وتراقب كفتيه » ومهمتها كما تسدعى 
س ا,لحافظة على التوازن بين هانين 





القوتين تصالح العدو الاسر ائیلی فاد 
ما رات آن طادر آن4 نتاوی 6 وان 
اسفحته تتحطم » وآن فنییه یتساقطون 
امدته بکل ما یحتاج أأيه هذى ترجح 
كفته » ودنمادی فی احرامه » هذه 
ھی الصورة الحققية كسا براهاً 
المراقبون النصفسسون لاندخسل 
الاستعمارى السافر في هذا النزاع 
و وھذا الوضع 3 سس ذد دة منطق 
ولا تقرہ عدالے ٤‏ ولا یسنٹر ےه 
امن ولا سلام ٭ 

العقل آن کان فی آارژوس عقل > 
و اعطق ان گان که منطق » 
والعدالة أن كان 5 دزال لأعدالة ظل 
فى الارض 6 و العقيدة ا ای عقیدةے 
کس ل سے یا لہ 
وسلطانه منزلة الوساطة أو الحگم 














و الفصل بین التنازمین آن یلتزم آمرا 
واحدا لا بدیل عنه > و طسو ان یرد 
الحق التنازع 0 الي د 

شم الطرف ا خر يعدو قسف 
ا بل لش تشد سب 
قموله4 ان کان یماك قوة الاکراه » آو 
تخلى عنه وكف يده عن مساعدته 
اما آن یعطی لامغتصب سلاها 
ویموت حقه » او یمد العتدی بالزید 
من السلاح كلما رای صاحب الحق 
متشبثا بحقه مصرا عليه مقاتلا دونه 
ویبرر هذا الدعم بانه محافظة على 
توآزن القوى بين الطرفین فهمذا 
ما لا سندله فی قانون ولا نریمه 
اللھم الا اذا كانت شريعة الفاب 
والناب واللظفر ٠‏ 

مسكين هذا الحق العربى الضائع 
الذی لم ستطع ساسة الدنیا وقادہ 
الارض أنْ يتبيذوه أو يعثروا عليه بعد 
أن أعياهم البحث عنه منذ سنة ۷) 
هنی الآن 6ه فلسطين الدولة كلها 
من آقصاها اى اقصاها بمرتفعاتها 
ومنخفضاتها سهواها ووديانها 
وما عليها من مدن وما احتوته من 
دور وقصور ومتاجسر ومسرافق ک 
وما نبت فيها من بسانین وکسروم > 
وما ضم الیها من الاراخی السوریة 
والأاردئیة والمصرية ٠‏ والشعب 
الفلسطينى كله برجاله وفسائه 
واطفاله أحياء وامواتا ٠٠١‏ عشرات 
الالوف من الکیلومترات المرمعمة 
عشرات الالسوف من البانی عشرآت 
الالوف من التاجر عشرات الالوف من 
آئلاجئین و الهحرین ۰ عشر آت الالوف 
التی ذبحت وقتات کل اولاء واولئك 
عمیت عنه الابصار » فلم تره وضلت 








الارض المثلة فی هينة الامم ومحلس 
الأمن ان تتعرف علیه آو نصل الیه » 
ولا تزال تساعل این السرب واین 
حقھم ؟ 

ان حق العرب فی وطنوم اظهر من 
ان بخدع فیه » او یضال عنه » ون 
تخفی مماله دنسفه الدور و تخطیط 
المدن » وتسييد المستعمرات واقامة 


النشات وتوطین حمر وصذر وبیضی 


وسود الوجوه والبشرة مسن مختلف 
اليهود المجلوبين من فجاج الارض ٠‏ 
لن تخفی معالم هذا الحق باختلاف 
الألسنة انجليزى وفرفساوى والمأنى 
وعبری لسان المحمولين الى الارض 
المربية ۰ ن تخفی معالم الحق بهدم 
الساجد واقامة البیع » وحرق الاقصی 
وبناء آلیکی » وانقطاع الاصوات التی 
تجهر بالاذان وترتل القرآن وارتفاع 
الاصوات التى تنغم الزامیر وتردد 
التراتیل ۰۰ ان مذا التفییر الضخم 
والسخ الشامل فی الارض والبشر 
لن يستطيع مهما تطاول السزمن آن 
يحجب حق العرب أو يسدل الستار 
عليه ٠٠‏ أن هريمة العدوان على الحق 
الاسلامى اكبر وأظهر من ان تحتال 
آلدنیا كلها على سترها واضاعة 
معالها بل نقذف بالدق علی الباطل 
فیدمفه فاذا و زاهق ) ۰ 


آن الانسان لیعجب اشد المجب 
حين یکون الحق واضها بینا » فتضل 
عنه العقول » وحین یکون اباطل 
مکشسوفا مفضوحا فتعمی عنه الابصار 
۰ وأى حق اد وضوها وبیاناً من 
حق العرب وای باطل انشد تکفا 
وعريا من باطل أسرائيل ۰ 
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"وان هذا المجب لیتزاید ویتفاقم 
عندما یشون ابطال الحق » و احقاق 
الباطل من عقول حبارة وصات 
بملیها الی غزو الفضاء و التجول فی 
آلقمر 6 دة ھی العقول التی 
انکرت عسدل الله » واقرت باطل 
التسيطان ٠‏ هذه هی القلرب التی 
تفتحت لمو 5 الاب و فھیح 
الأفاعى ٠‏ ۱ 

واذا باغت العقول هذا الحد من 
الضلال والعمی » واستيد بها الهوى 
والطمع نيدد الأمل فى عونا 
واتصافها ووجب اارجوع الی الاسه 
والاعتماد عليه « افرایت من اتخضذ 
الهه هواه وآضله الله على 
وختم علی سمعه وقابه وجعل عسلی 
بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الاه 
فلا تذکر ون »4 + 


۶ یا ين 


آن العدو الاسرائياى یعرف نفسية 
تماما 0 يعرف أن آسود ما فی حیاته 
ماضيه اللیء باقلام وااضیاع ٤‏ وان 
اسمد ما فى هبانسه حاضرہ الوب 
الشحون بالخطر والقلق » وان أخوف 
ما یخافه ویحاذره هو مستقبله . 

۰ ومن احل ه_ذا بثلات الی 
ماضیه الاسود فیفر منه » ویتطلع 
الی مستقبله آلفامض فیرهبه وبنظر 
الى حاضره ‏ على ما فيه فیتشبث 
به » ويستميت فيه » ویتحمل مخاطره 
ومفارمه ۰ 

وعلى أساس من هذه المعرفة 
والدراسة بىخطلط 0 .. فى خيث 
ودهاء ۰ 











۰ بعد حرب حزیران و انتصاراته 
الحربية الوقوته ملات آجهزة دعایته 
الدنيا باسطورة الجیش الاسرائیلی 
الذی # یقهر وسلاح طیرانه السذی 
لا یھزم ولا رک 6 د حقیقة 3ھ 
الاسطورة وظهر زنفهسا للعالم ٠‏ 
في معرکاة الکرامة حبث وجد جنوده 
مقرئین فی. الصفناد مشسدودین 
بالسلاسل الى الدبابات » وفی 
المارك الحويسة عسلی !ارتفعسات 
السورية وهدهة الفناة هدت تهاوت 
طائراته الحبارة ‏ كا تحطمت هذه 
الاسطورة أخذ اليوم يقيم الدنيا 
ویقمدها من اجل مساندنه ودعسه 
بالسلاح ۰ 

والضلالة الحديدة النی بحصاول 
المدو آن پروجها الیوم » ویضلنل 
بها المالم هی محاو لته اقناع الحیط 
الد ولی آن بقاء انیا فی بفاثه وان 
فناء العاآم فى ذنائه وانه لكى بحافظ 
المالم علی وجوده يجب آن يحافظ 
علی وجود آسرائیل » ولسکی یامن 
العالم شرور ووبلات حرب عالية 
ثالثة لا تبقی ولا تذر يجب أن تممل 
الدول كيراها وصغراها علی حمایتھا 
وتأمين وجودها وهذا يعنى أن 
قسائدها القو ى العالمية فى نثبيرت 
أقدامها خيما اهتائه من الارافی 
العرديسة » وفی افرارها علی ما فی 
يدها من ممتلکات العرب » 
وما اغتصبته من حقوقهم . 

هذا هو ما يكرس العدو 41 جهوده 
ايوم »> وھذا هو ما ننشط له أحهزة 
الدعاية الصويونية فى العالم ۰۰ 


ستنشق السماء » ونتناثر الکو اکب 
وتسجر البحار » وترج الارض رجا » 





سیت م یر تا مر ا رز 








وتنسف الجبال نسفا » ویصعق من 
فی السماء ومن فی الارض > ویھین 
خراب المالم اذ! اصاب اسر ائیل سوء 
أو مسھا کر چ 


ومما یر الد ھن ة4 واآعحب أن 
تعد هذه الضلالة طريقها الى آولی 
الباس والقوة فی الارض 6 5 عسو د 
فر يق منم آئی ترددد فغمة 
الاو سط والی المسارعة سمل 7 
حفظ توازن القوى فى المأطقة وعاى 
وحه النهديد المحافظة عای التفوق 
. الكعسكرى للودو بمده بأحدث الأساحة 
الهجومية سرا وعانا تبرعا وقرضا ء 
ویردد فریق آخر ضرورة الاتفاق على 
EE‏ آمنة للغاصب المعتدى كشرط 
0 ااسلام 6 والا وقعتت 

ا و آزهفت الازفة ليس لها 
من دون حلولهم ومیادر آنهم کانتسفة » 
وهذه الضلالة سقتضم مرها 


فان تفع الو اقعة ٤‏ وان تقوم العیامه 

من احل عدون الصودونية ۰ وهذا 
الميزان اجار سيتحطم » وترجح کفه 
المؤمنين الذين اختساروا طمريق 
آباتهم آلحاهدین « الذين قال [هسم 








اناس آن الناس قد معو ۱ 


آیمانا وقالوا 

حسہنا الله ونعم الوکیل فانقلیوا بنممة 
من الله لل سيم بو ء 
و اقعوا رضو آن اللہ وااله ذو فضل 
عظیم )) ۰ 


فاخشوهم م فزاد 


أن فى هذه المعاداة الصدل مع 
وضوهه 6 وا او الا الظلم مع فد أحته 
واو أطوه على مصير شعب بتمامة 
من جانب آعداء الاسلام ما یفتح عیون 
المأخوذين بدريق ااحضارة الفريسة 
المترامين فى أحضاذها على زيفهسا 
وتدردها من آقدس ال والقیسم 
الاتسائية وان ما تنادى نه من الحرص 
على ااحقوق الانسانية کسراب بقيعة 
بحسيه الظمآن ماء عي اذا جاءه 
لم بجده شينا ٠+‏ 


الا ان الاحداث الجاریسة تشد 
العرب خاصة والسامین عامة الی 
دينهم شدا وتجتذبهم الی کتاب ربهم 
وهدى نبيهم هذبا » « أن فى ذلك 
لذكرى أن كان له قلب او القی السمع 


وهو شهید » ۰ 


ترا با لے 


مدير آدارة اد دعوة والارنساد 























: س القتال ضرورة فى الحياة‎ ١ 

جو طالا أن الحياة فیها الحق والباطل » وفیها الاستقامة والانحراف » وفیها المدل والظلم » 
وفیها الخیر والشر .. طالا فیها الشیء ونقیضه » وفیها الانسان ذو المقل والحکمة وذو الهری 
و الشهوة » وصاحب الایمان بالله وبالقیم الانسانية العلیا وصاحب الکفر بها .. طالما أن الحياة 
الانسانية علی هذا الوضع فالقتال ضرورة من ضروراتها نع الفساد وطفیان النثی و الهوی و الکفر 
بالله وبالقيم العلیا » ولالبقاء علی الایمان والعدل و الخیر » بقول تعالی : 

« ولولا دفع الله الناس بعضسسمم بیعض لفسدت الارض : ولکن الله ذو فضسسل على 
العالمين »(1) . ویقول کذلك « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لودمت صسوامع » وبیع » 
وصلوات ۶ ومسساهجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ٠‏ ولينصرن الله من ینصره ۰ أن الله لقوى 
عزیز ۲(4) . . 

۰ ففی الاية الاولی ببرر ضرورة القتال بالحفاظ علی الارض من الفساد » ویشیر الی آن 
ضرورته تعتبر نعمة وفضلا من الله علی العالم الانسانی . 

ء. وفی الية الثانية یوضح ما اجمله من خساد العائم اذا لم يكن القتال مبدأ ضروریا فى 
حیاة الانسان ب من أن المفساد یتمثل فی ضیاع الایمسان بالله الذی بعد پیت الله له رمزا : 
( نهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد بذکر فیها اسم الله کثبر! » , 

واذن هدف القتال هو آلحرص علی بقاء الایمان بالله على هذه الارض . واذن القتسال من 
أجل هذا الهدف فريضة وواجب علی کل من بستطیعه : « کتب علیسکم القتال وهو كره لكم » 
وعسى أن تكرهوا ثشيئا وهو خير لکم * وعسی آن تحبوا شیثا وهو شر لکم > والله بعلم ۰ وانتم 
لا تعلمون (۲) « ای والله یعلم ما هو فى صسالح البشرية عامة ولذا آوجب القتال » وانتم 
لا تعلمون حقيقة هذه المصلحة العامة ولذا قد تكرهون القتال » . 

6 والقتال كذاك قد يون مكروها وبغيضا كلنفس االتى تحمل على مباشرته . لانه قد یمرضها 
للموت والفناء » أو على الأقل يعرضها لفوات الاستمتاع بالسكنى والاستقرار فى هذه الحياة » 
كما يعرضها لواجهة المشقة النفسية والمبدنية فيها , 


e 
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واذا كان هناك احتمال -- وهو احتمال کبیر فی الواقع -- آن یشق القتال علی النفس وان . 
تتضرر به » ولذأ تكرهه وتبغضه »© فلا بد أن تكون هناك فريضة فى الدين تدرب اللؤمن على 
القتال » وتجعل منه عبادة يتقرب بها المى الله . وكانت هذه الفريضة هى « الجهاد فى سسسبیل 
الله » , وهى فريضة ليست موقوتة بوقت معين ل كبا حرفتها القديانية لصلحة السياسة الاجنبية 
فی الهند می القرن الناسع عشر - بل هی فريضة دائمة ما دام الانسسان علی هذه الارض 4 
وما دام یتردد بین الایمان بالله و الکفر به » وبین الحق و الضلال : 

« الذین آمنوا بقانلون فی سبیل الله 

« والذین کفرو! بقاتلون فی سبیل الطاغوت ) 

« فقاتلو! اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعيفا 6(6) . 

.. والأين آمنوا لا یعدم وجودھم » والذین کفرو! لا نمسدم وجودهم کذلك الا اذا انتھت 

الحياة الدنيا وانتقل آمر الوجود کله الی الدار الاخرة . ولذا فالجهاد فی س> سبیل الله باق » 
واللؤمن بالله يجب أن يتخذ منه مجالا للتدريب على التضحية بالذات فی سبیل الله » طالا هو 
يميش على هذه الارض » وطالا هو مكلف بمقاتلة اولیاء الشیطان » وهم الکافرون المندون ‏ 
وهو اذ يملا نفسه بالرغبة فى التقرب عن طريقه الى الله سيؤديه وهو غير كاره له . بل على 
العكس سيؤديه وهو متطلع الى يوم لقائه مع الله عز وجل . واذ يؤديه وهو على هذا الوضسع 
لا يخشى على فوات دنيا من مال وولد وزينة > كما لا يرهب الوت > لأنه سسيجد فى البديل عن 
ذلك عند الله ما هو خیر واعظم قدرا : « فليقاتل فى سبیل الله الذین بشرون الحياة الدنیسسا 
بالآخرة ومن یقاتل فی سچیل الله فیقتل او یغلب فسسووف نوتیه آجرا عظیما (۵) . فسسوام 
عليه غلب عدوه و انتصر علیه » أم قتل فى لقائه معه »© فان الله قد وعده بأهر عظيم على ما آثره 
من آخرة على الدنيا فى حهاده فى سبيل الله . 

#ٍ والحفاظ علی الایمان بالله هو سبیل الله . وهو الفاية من القتال والجهاد . والقتسال 
آو الجهاد باللفس قربة الی الله اذا تبخضت غايته للايمان بالله » ولتمكين المؤمنين بالله من 
ممارسة عبادتهم لله وحده . ووعد الله بنصره للمقاتلين والمجاهدين هو بسبب حرصهم على بقام 
الایمان بالله » ورغبتهم فی استمرار عبادتهم له » طاناً هم یمیشون علی هذه الارض 


1 








« آن الله یدافع عن الذین آمنو! » آن الله لا يحب کل خوان کفور > 

« آذن تلذین بقاتلون » بانهم ظلمو! » وان الله علی نصرهم لقدیر » 

الذین آخرجوا من دیار هم بغیر حق الا آن بقولوا : ربنا الله .. الى أن يقول : 

ائذین ان وكناهم فی الارض اقاپوا الصلاة وآتیا الزكاة » وآمروا بالمعروف ونهو! عن 
انكر » ولله عاقبة الامور 6( . 

.. فهو فى وصفه للمؤمنين الذين وعدو! من قبله بنصرهم يصفهم : بأنهم أذا مكن لهم فى 
الارض وکانت لهم السيادة علیها حققو! ايمانهم بالله فى مظاهرة من : اقامة الصلاة » وایتساء 
الزكاة » والامر بالمعروف » والنهى امن المنكر , 

وهذا پعطی : آن السلمین اذا ظلوا علی الانتساب الی الاسلام » دون أن يحققوا الایمان 
به فى حياتهم المقبلة ليس وعد الله لهم بالنصر مکفولا » ولیس الجهاد عندئذ فریضة یتقرب بها 
الى الله . لأنه قد يكون جهادا فى سبيل الشيطان ولأوليائه , 

۲ مس القتال من جانب ااؤمنین : 

اذا كان القتال »بدا غروريا فى حياة الانسان » بواذا كان الجهاد به فی سيل الله 
فريضة على المؤمن المستطيع للمحافظة على بقاء الايمان وممارسته فى حياته » فمتى تكون مباشرته 
من جانب الژمنین حقا وواجبا . 

آن الومن یقوم بمباشرته للجهاد عن طریق القتال اذا اعتدی علیه من عدوه . وعدوه : 

, الکافرون من اهل الکتاب‎ - ١ 

۲ والکافرون آللحدون من انادیین آو الشرکین . 

وامل الکتاب آن آمنوا بالله والیوم الّخر علی نحو یغایر الاسلام » فان اللحدین السادیین 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . بل ویصدون عن سبیل الله ویحاولون بقسدر امکانهم آن بردو! 
المؤمنين عن دينهم . 

ومشروعية الجهاد عن طريق القتال تبدا من الاعتداء على المؤمنين : « اذن للذین بقسانلون 
بانهم ظابوا » وان الله على نصرهم لقسدیر (۷) . فیژذن لامژنین پالقدس‌ال عاد پزقوع ائمدوان 
علیهم » وذلك بسبب ما يلحقهم من ظلم واعتداء ٠‏ وهنا يعلن الله جلت قدرته : أنه على نصرهم 
لقدير , لانه یقف بجانب المظاوم ضد الظالم والمعتدى : ١‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » 
ولا تعتدوا > ان الله لا يحب المعتدين »(۸) , فالقرآن يدعو الس‌امین الی ان تمسکوا دائما 
بما هو انسانى فى معاملة أنفسهم وغيرهم , فهو أذ يشرع القتنسال يشرعه فى هدود »© ولهدف 
معین لا پنبفی آن يتجاوزه , 

+ ولذا آذ يشرعه فى*حدود معينة ولهدف معین » يطلب انهاءه عندما یعلن الطرف المتدی 
قزوله للسلام » كما جاء فى قول الله تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنج لها وتوکل علی الله » 
أنه شو آلس‌میع العلیم ., وان يريدوا أن يخدعوك فان حسسسبك الله »> هو الذى أيدك بنصره 
وبالومنین )٩(»‏ . فهو يأمر ردوله اعليه الصلاة و اتسللم بقرول السلام عندما يعرض عليه لا عن 
ضعف أو خوف » ولكن محافظة على عدم الاعتداء على العدو » بعد أن یعرض السللم من جانبه , 
وفى ألوقت نفسه يطمنه عليه الصلاة والسلام بوقوف الله بجائبه وباعتماده عليه » لو كان باطن 
عرفی الاعداء من سلام هو الخدعة والکر الدىه . وذلك لكى لا يتردد عليه «السلام كإشر فى 
قبوله للسلاه عندما یعرض عليه , 

كما يطلب آیضا انهاءه عندما ینهیه المدو من جانبه » علی نحو ما یذکره الله سبحانه وتمالی 
فى قبوله : ١‏ فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاه الکافرین . فان انته! فان الله غغور رحیم .۱ . 

واذن لا حاجة للبژمن فی استمرار القتال من جانبه . فالقتال ضرورة تقدر بقدرها . وقدرها 
هو : رد الاعتداه وانهاه العدوان والمودة الی مجری العباة المادی . 

۲ آلادیون اللحدون آو آلشرکون : 

یچ واذا کان عذا هو موقف القران بصفة عامة ازاه العدوان والاعتداء فان له موقفا یزید 


۱ 


عن هذا التعدید ازاء الادیین اللحدین , ولکی تحددهم اولا برجم الی ,القرآن الکریم فى أوصافهم 
التى عم علیها » فهو بقول فی شانهم : 

۱ - « قاتلوا الذین لا بژمنون بالله ولا بالیوم الاخر » 

۲ سب « ولا یعرمون با حره الله ورس‌وله »4۱۱۲ . 

.. فهم : لا یژمنون بالله » ولا بالیوم خر » ولا يعرفون منكر! ولا فاحشة یحرمونها على 
انفسهم . بل ببیهون فعل ما برونه لصالح انفسهم » ولو کان ضارا لفیرهم ,, ببیهون انتهساك 
الاعراض » والاموال » رالانفس ., ببیهون الارهاب والاذلال والتصسکم فی ا3خرین » طالا فیه 
صیانة لصلحتهم الشخصية . هم « وجودیون » آو « آنانیون » و ( منفمیون » , هم مادیون 
ینکرون « الروحية » بل وینکرون العقل لحساب البدن ومتعه وملذاته . 

وفی مقابل هذا النوع من الاديين الحدین الوجودیین تصف الاية نفسها فی بقیتها الضرب 
الاخر من الکافرین من اهل الکتاب فتقول : 

« ولا يدينون دين الحق من الذین اوتوا الکتاب » حتی يعطوا الهزية عن يد وهم 
صاغرون » . 

.. فکفر اهل الکتاب لم بیلغ الی انکارهم لله وللیوم الاخر , وانما مبلفه : آنهم لا بدینون 
دين الحق .. انهم یختلفون فیما بدینون عن کتاب الله ورسالته , واهل الکتاب الباقون علی عهد 
الرسالة الاساامية هم : 1 

6 اليهود‎ ١ 

؟ س الثصاری , 

وهذه الآية تعطى : أن الذين يواجهون الاسلام ويتحدونه بمدوانهم هم : أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى » والماديون الملحدون » أو المشركون ٠‏ وهؤلاء وهؤلاء لن يفنوا » كما لم يفن 
السامون . واذن تحدیهم باق » وعداوتهم باقية » و انتظار عداوتهم واعتدائهم باق . والجهاد عن 
طریق الفتال باق ومستمر » وفریضته لذلك باقية ومستمرة , 

هؤلاء الماديون الملحدون ل أو المشركون ‏ يقفون من الؤمنين بالاسلام موقفا فيه تحرش 
وتهد . يقول القرآن الكريم فى ثسان موقفهم : 

١‏ س ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا ٤‏ ومن برتدد منكم عن دينه 
فیمت وهو کافر فاولئك حبطت اعم‌الهم فی الدنیا وال#خرة » واولئك اصسحاب النار هم فیها 
خالدون  )۱۲۳‏ ۱ 

كما یقول : 

۲ س « کیف وان بظهروا علیکم لا برقبو! فيكم الا ولا ذمة » 

۳ ( يرضونكم بافواههم » وتابی قلوبهم واکثرهم فاسقون . 

٤‏ س « اشتروا بآيات الله ثمنا قلیلا ء 

ه ‏ « فصدوا عن سبیله » انهم ساه ما کانوا یعملون . 

» س ( لا برقبون فی مژمن الا ولا ذمة . واولئك هم العتدون . فان تابوا » و آقامو! الصلاة‎ ٦ 
۱ . وآتوا الزكاة فاخوانكم فی الدین » ونفصل ایات لقوم یعلمون‎ 

۷ س ( وان نکئوا ایسانهم من بمد عهدهم » وطعنوا فی دینکم فقاتلوا آثمة الکفر » انهم 
1 ایمان لهم » لعلهم ینتهون . الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم » وهموا باخراج الرسسول » وهم 
بدعوكم أول مرة » أتخشبونهم ؟ فالله أحق أن تخشيوه أن كنتم مؤمنين . 

( قاتلوهم یعذبهم الله بايدیکم » ویخزهم » وینصرکم علیهم » ويشف صدور قوم مؤمنين . 
ویذهب غیظ قلوبهم ء ویتوب الله علی من یشاء » والله علیم حکیم . 

أم حسبتم أن تتركوا © ولا یملم الله الذین جاهدوا منسسکم » ولم یتخذو! من دون الله 
ولا رسپوله ولا آلزمنین بوليجة والله خبیر بما تمملون (۱۳) . 

۰ فهذه لیات تحدد موقف آلادیین آللحدین = وهم من تعبر عنهم بالشرکین س بانهم : 


۱۳ 


فی حال القتال مع الؤمنين : 

ا ) یرواصلرن القتال ضدھم حتی بردوھم عن الایمان ٤‏ ان اسسستطاقوا : « ولا یز الون 
یفاتلونگم حتی بردوکم عن دینکم آن استطاعوا » , 

ب) ولا يرعون علاقة ما 4 من قرابة ٤‏ أو جوار © أو ذمة © أو عهسد > أن ظهرو! على 
المؤمنين وظفرو' بهم : ( كيف وآن یظهرو! عليكم # يرقبوا فيكم الا ولا ذمة ) , 

وفى كال السام معهم : 

أ) قصر قاوبهم على العداء » أن عبرت أفواههم هما يرفى 'اأؤومنين »> رياء وئفساقا : 
(( يرضونكم بأفو أهوم © وتأبى قلوبھم ٤‏ وأكثرهم فاسقون » , 

ب) ويصدون عن سبیل الله ». ویمنعون بکل وسيلة آن بومن به احد » تحصیلا لتع الحياة 
المادية : « اشترو! بایات الله ثمنا قلیلا » فصدوا عن سبیله 4 انهم ساء ما کانوا یعملون » . 

ج ) ويديتون النية على الاعتداء ضد اللؤمنين » وسسادرون الی مباشرته ۰ « وأولئك هم 
العتدون ۰ 


عد وازاء هذا الموقف العدائى .. موقف الضسیر للمدو ان » وافتربص به » والصر علیه 
یری الاس‌الم آن بعطوا فرصة فان هم عدئوا عن العدوان وباشروا ما یدل علی عدولهم عنه . 
پاتباعهم سبیل الله من : اقامة الصلاة » وایتاء الزکاة » فهم اخوان للمؤمنين فى الدين : لهم 
ما لهم > وعلیهم ما علیهم : « فان تابوا » وأقاموا المصلاة » وآتوا الزکاة فاخو انکم فی آلدین 4 . 

وجعل القرتن اقامتهم للصلاة و ایتاء‌هم للزکاة تمببرا لعدولهم عن اتجاههم فی الادية ورجوعوم 
الی سبیل الله » لآن فی الصلاة مناجاة کله وحده » وفی الزکاة اخراجا فامال » ولیس تحصیلا 
له . وفى مناجاة الله وحده عدولا عن « الشرك بالله » وفی اخراج الال عدم الوقوع تحت تآثير 
الاتجاه انادی , 

پچ وان هم استغلو! هذه الفرصة للعداء ضد آلدین وضد آلژمنین فالامر بقتسالهم آمر لازم 
لا مفر مئه » حتی ینتهی خطرهم بعودتهم الی الاسلام » اذ ابادية والشرك طارىء على دين الله : 
« وان نکثو! ایمانهم من بعد عهدهم ( بعدم توبتهم وعودتهم آلی سبیل اثله ) وطعنوا فی دینسکم 
فقاتلو! أثمة الكفر » انهم لإ ايسان لهم لعلوم ینتهون ۰, الی أن يقول : قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ٤‏ ویخزھم ٤‏ وينصركم عليوم » ویشف صدور قوم مؤمنين , ويذهب فيظ د ¢ ونتوب 
الله علي من اه 4 و الله عليم حكيم 

.. والقرآن هنا أذ يأمر بتوجيه القنال أولا الی ائثمة الکفر فیهم فلکی یاخذ اآلژمنون بالرژوس 
المدبرة للعدوان فیوم وعندئذ يضعف سان الباقين منهم ٤‏ مهما كثر عددهم , وهذا ( تكتيك ») فحسب 
ايسر القضاء عليهم . وليس المقصود منه ترك عداعم بدون قتال . فاية آخری فی مسورة التوبة 
ایضا توضح مثل هذا الاجمال » أذ تقول : ١‏ وقاتلوا المشركين كافة » کما بقس‌انلونکم كافة » 
وأعلموا أن الله مع المتقين )) (11) , 


وقتالھم اذروض على اللؤمنين حتى ينتهى خطرهم ( بأعلان أسلامهم ) ينص عليه قوله تعالى : 

( وافتلوهم حیث ثقفتموهم » وآخرجوهم من حیث أخرجوكم »© والفتنة أتسد من القتل ( والفتنة 
هى خطر المادية س أو خطر الشرك ) » ولا تقاتلوهم عند السجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه » فان 
قاتلوکم فاقتلوهم » کذلك جزاء الکافرین . فان انتهوا ( بالاسلام ) فان اللہ غفور رحيم , 

« وقاتلوهم حتی ۷ تکون فتنة ( آی حتی لا یکون خطر کادیتهم باسلامهم ) ویکون الدین نله 
( هذه الجملة تاکید با سبقتها ) فان انتهو! ( یکون الدین لله ) فلا عدو ان الا علی الظائین ( آي 
فلا قتال من جانب السلمین الا على بمن برتکیون انظلم ) ۱۵(6) . 

#د ثم من جهة آخرى ليس قتال الماديين الملحدين ‏ من جانب المسلمين س موقوتا بامر اولشکم 
!کین منھم » كما قد يفهم قصر القتال علیهم من مثل هذه الية : « ألا تقائلون قوما نكثو؟ أيمانهم 
وهموا باخراج الرسول ( آی من مكة ) » وهم بدموکم اول مرة » آتخشونهم ( لقرابة بینکم وبینهم 
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او ثکثرة عدد هم ) فالله احق آن تخشوه آن کنتم مومنین ) , أذ هذه الاية تشسسیر آلی خوادث 
الماديين ١الحدين‏ الكيين وقد جاعت بين آیات القتال للمشركين أو الاديين . فربما یظن آن مطاردة 
الادیین الی آن ینتهو! ویعودو! الی الاسلام مرتبطة بوقت الرسول علیه الصلاة والسللم فقط , 
واذن لا قتال ضدهم بعد فتح مكة ونصر آلوماین علیهم بهذا الفتح البین ۔ 

واذن كذلك يجب أن يظن أن الامر على هذا الآحو مع أهل الکتاب » حتی یمطو! الجزية . 
فهو موقوت كذلك بالنصر النهائى للمؤمنين عندما تم فتح مکة , فقد جاء امر قتال السکافرین فى 
تنوعهم فى 'آية واحدة ھی : 

١‏ س « قاتلوا الذين لا یومنون بالله ولا بالیوم الاخر » ولا یحرمون ما حرم الله ورسسسوله 
( وهم الاديون اللحدون ‏ أو المشركون ) ) ء 

۲ س « ولا پدینون دین ااعق من الذین آوتوا السکتاب » حتی یمطوا الجسزية عن يد وهم 
صاغرون ۱(6) . 

واذن ایضا الجهاد فی سبیل الله فريضة موقونة انتهت بانتهاء فتح مكة وبمودة الاسلام الى 
مقر رسالته الاولی فیها . وقد کانت مكة مقر الرسالة الالهية علی عهد ابراهیم عليه السلام . 

وقد اشاع هذا الظن بعض الفرق الاسلامية الستحدنة فى ظل الحكم الاجنبی للمسامین فى 
آلقرن التاسع عشر س وهى فرقة المقديانية س رغبة فی توطید الامن والاستقرار للاجنبى فى شكمه 
وفی استفلاله لوارد البلاد الاقتصادية و البشرية . 

ولکن ماذا یصنع الومنون بالله عندما بتحرك مادیون جدد ضد مجتمعهم وضد أيمانهم بالله 
فى مستقبل قريب أو بعید » وقد شرح القرآن موقف آلادیین اللحدین وجمل خطرهم وفتنتهم على 
الایسان بالله اکبر من قتالهم ضد آلژمنین به : « والفتنة آکبر من القتل » ؟ 

١‏ ل اهناك ما يمنع وجود ماديين من جديد بلهدون بالله ویتحدون الله ورسوله » بخرچون 
من بين الذين اتبهوا كتاب الله من قبل ؟ 

٢‏ وأليس الاديون اللحدون س أو المشركون ‏ هم الذين وقعوا تحت تأثير الاتجاه المادى 
فى الحياة » وآثروا الدنیا علی الاخرة فانکرو! وجود الله » کما آنکرو! البوم الخر » کی يتمكنوا 
من آن یستمتموا بالتع الادية فی غببة رقابة الضمیر الانسانی » والخشية من الله » و السسلوكت 
الاخلاقی و القو انین الانسانية عامة ۶ 

۲ س وما معنى قول الله تعالى فى ثسأن هؤلاء الماديين : « ولا یزالون یقانلونکم حتی بردوکم 
عن دينكم » آن استطاعوا » » فیهکم القرآن س بصيفة المستقبل لس على ( الطبيعة المسادية 
افلحدة » وعلی شانها : متی وین وحدت ؟ 

أن فتح مكة كان نصر! مبينا للايمان بالله فی فلل رسسالة الرسول محمد عليه الصسسلاة 
والسلام » ولکنه لم یکن نهاية التحدیات للایمان بالله , اذ طالا الایسسان بالله موجرد كان معه 
التعدی من الکافرین به س فی قوة أو ضعف » وفی قلة أو كثرة س وهنا القتال کصورة من صور 
الجهاد فى سبیل الله ضرورة دائمة » وفريضة مسئهرة وغیر موقونة . 

ان الاسلام آذا کان دین الحياة الانسانية فانه لا يضمن فى ذات الوقت أن يؤمن به جميع 
البشر فى أى جيل وفى أى عهد . واذا لم يضمن الاسلام أيمان الجميع به فى أى شيل وفى آی 
وقت فان عدم تهديه ممن لا بمنون به غير مضمون كذلك فی مستقبل الانسانية , 

واذا كان تحدى الماديين اللحدين لله ولرسوله فى مكة كان حنقة فى سلسلة تعديات مادية 
سبقته للرسالات الماضية على عهد الرسل السابقين كما تذكر الآية المكريمة : ( أن الذين يعادون 
الله ورس‌وله اولئك فی الاذلین . کتب الله لأغلين أنا ورسسلی » آن الله قوی عزیز ) (1۷) .. 
فسقسلة التحدیات للایمان بالله مستمرة بعد الرسول عليه الصلاة والسسلام » وبعد فتح مکة س 
وفتح مکة ما هو الا نصر واحد علی الادية - ولیس آخیرا وان کان نصرا مبینا س فی سلسسلة 
انتصارات عديدة وعد بها الله المؤمنين . والمؤمنون لا ینتهون الا بانتهاء الهياة الانسانية فی هذه 
الدنیا , 
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ثم آن تعبیر الاية فیما تقول : « آن الذین بحادون الله ورسوله » بصيفة الستقبل تفید : 
أن التعدی له ولرسوله لم ینته بمد , وانما هو مع الایمان فی آی وقت , ولهذا فالقول بتوقیت 
فريضة الجهاد بعيد عن الروح الاسلامية والايمان بالاسلام ,. ۱ 

ب ولعنف المادية الالحادية ‏ أو لعنف الشرك بالله س على الايمان والؤمنين بالله ولخطورتها 
على ما يتصل بالاسلام لا يستقيم فى تصور الاسلام : أن يوجد مؤمن بالله على صلة مودة بملحد 
مادی : ۷ لا تجد قوما یؤمنون بالله راليوم الآخر يوادون- من حاد الله ورسونه » ولو كانوا 
آپادهم » آو ابنافهم » أو أخوانهم »-.أو. عتسيرتهم. » اولئك كثب فى قلوبهم الايمان وآیدھم بروح 
منه (۱۸) . ومعنی ذلك آنه : اذا-توجد من بنوددمن بین. المؤمئين الى الاديين ١‏ الحدين فهو ليس 
بموّمن علی الحقيقة وخارج: عن الايمان كلية , ` 

ووضع المؤمنين مع هؤلاء الماديين الملحدين. ‏ أو ابلشرکین -- هو آذن اما : القتال ,. الی 
الاسلام .» واما علی الاقل دم التودد والرکون الیهم فی ولاء آو شبه ولاء » ان كانوا هم معهم 
على مهد : 

وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الهج الاكبر : 

۱ » مہ ( ان الله بریء من .الثر‌کین ورسوله‎ ١ 

» سم ( فان تبتم ( آی ورجعتم الی الاسلام ) فهو خير لكم‎ ٢ 

٣‏ سم ( وان تولیتم , آی اعرضتم واستمررتم فی غیکم ) فاعلموا : انکم غير ممجزی الله 
ر ی ستنالکم الهزيمة هذما ) وبشر الذین کفرو! بعذاب آلیم ( آی وبالاضس‌افة الی الهزيمة فی 
الدنیا سیکون العذاب لهم فى الآخرة ) , ۱ 

؟ سم ( الا آلذین عاهدتم من الشرکین ثم لم ينقصوكم نسيئا » ولم یظاهروا علیکم آهدا » 
فان | اليهم عهدهم الی مدتهم »6 أن الله يحب التقين )(۱۹) ۔ 


.. فهذا النداء من الله ورسوله بوم الحچ الاکبر -- یوم الوقوف بعرفات وتجمع السلمین 
فی وقت واحد » وعلی مکان واحد » وفی دهاء واحد الی الولی جل ش انه ب بالتبرؤ من 
المشربكين » وهم الادپون اللحدون؛ یعتبر وثيقة ايمانية یانزم بها ااژمنون فی کل بوقت فی غیر شبهة 
وغیر تسك . وما جاء فیها يحدد الموقف النهائى للمؤمنين , فالاسلام مطلوب منهم أولا : « فان تبتم 
فهو خير لكم 6 . فان کان منهم اباء فالقتال حتی النصر عليهم : ١‏ وان توليتم فاعاموا أنكم غير 
ممجزی الله » , وفقط دؤمن منھم من كان له عهسد عند أأؤمنين فترة المدهد » على شرط أنهم 
لا بنقضونه من جانبهم ولا يستعدون عايهم أحدا .. (( الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوکم 
کیئا ولم یظاهروا عایکم آحدا فاتمزا الیهم عهسدهم الی مدتوم » . اذ آن الوفاء بالعهد مظهر من 
المظاهر الانسانية المكريمة المتى تتطلب ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الانفعالات الووجاء : 
٢‏ ن الله یھب التقین » . والتقون هم أولياء الله الذين تدرر سلوكيم من المهوى والشهوة . 

: س ليس فى القتال معجزة‎ ٤ 


ومع أن المؤمنين آصحاب أيمان بالله » ومع أيهم أن قاتلوا أعداءهم من السسکافرین انما 
بقاتلونهم فی سپیل الله ؛ ومع أن السكائرين غير معجزين لله فى النصر عليهم .. الا أن الله 
سبحانه وتعالی جمل للکون وللحياة سننا لا تتخاف عنها , والقتال صورة من صور ااهیاخ . فهو 
خاضع لسننه الخاص , وسسننه الخاص : أن الذى يرتفع فى قتاله مع عدوه عن مغانم الدنیا 
ویخلص لله ولاعلاء کلمته هو الذی ینتصر آخیرا . فهو مچال اختبار للایمان بالله » کما هو محال 
تدريب على التضحية بالنفس , وبمقدار ما يخلص فيه المؤمن لله بقدر ما يوون عليه أن یضسحی 
بذاته فى سبيله : ( ولو یشاء الله لانتصر منھم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض »© والذين قتلوا فى 
سريل الله فلن يضل أعمالهم (۲) . فالآية تحير عن كلاثة مباديء ٠:‏ 

١‏ - البدا الاول : أن الله قادر على أن ينتصر من أعداء الايمان فور أن يشتبكوا فى قتال 
مع المؤمنين , 


ا١‎ 


۲ اابدا الثانی : أن الله لا رید آن ینتصر علیهم بادیء ذی بدء » حتی بتضح عیانا 
ما عليه آلوّمنون من ایمان فی قوته وفی ضعفه » فی تقائهم مع الاعداء , 

۴ س والید؛ الثالث : آن من بقذل من الژمنین فی میدان القتال له اجره » ون بغوته آبدا , 

واذا کان القتال مجال اختبار للايمان بالله فی فوته وفی ضعفه فالنصر آو الهزيمة احدی 
نتائجه . وکما يوصل الى الاصر اذا كان الايمان قویا » غانه یوصل الی الهزيمة آن کان آلایمان 

وقوة الایمان فی السيطرة علی هوی النفس والترفع هن التع والاسلثب و الغنائم . 

وضعف الایمان فی النظر الی تلك التع والاسس لاب والغنائم واستهدافها فی القتال > 
اما خالصة واما مع الاسهام فی اعلاء کلمة انله . 

وهنا ليست فى القتال معجزة . وانما النصر فيه س كالهزيمة فيه س مرتبط بمستوی الایمان . 
وتوضح اليات التالية قانون القتال » وهو قائون لا يتغير لأنه يصور آرادة الله ٤‏ فيما يقول 
القرآن الكريم : 

1 س « قد خلت من قدلکم سئن فسیروا نی الارض فانظرو! : کیف کان عاقبة المكذبين , هذا 
بیان للناس » وهدی وم‌وعظة للمتقین . 

س ( ولا تهنوا ولا تحزنوا » وانتم الاعاون ». آن کنتم مومنین » 

۳ س « آن پمسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الایام نداولها بین الناس » . 

> س ( وليعلم الله المذين آمنوا » ویتخذ منکم شهداء » والله لا یحب الظالین , 

۵ س ( ولیمعص الله الذین امئوا » ویمحق الکافرین , 

5 س ( أم حسيتم أن تدخلوا الجنة » ولا يعلم الله الذين جاهدوا منگم ویعلم الصابرین ؟ 
ولقد کنتم تمنون اأوت من قبل أن تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظرون . . 

۷ سم « وما معمد الا رسول قد خلت من قبله الرسسل » آفان مات آو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ؟ ومن ينقلب على حقبيه فأن يضر الله شیئا » وسیجزی الله الشاکرین , 

م ( وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا » ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها »> 
ومن يرد ثواب الاخرة ننه منها » وسنجزی الشاکرین . 

» وکاین من نبی قاتل معه ربیون کثبر » فما وهنوا نا اصابهم فی سسسبیل الله‎ « ٩ 
وما ضعفوا » وما استکانو! » والله یحب الصابرین . وما کان قولهم » الا آن قالوا : ربنا آغفر‎ 
لنا ذنوبنا » واسرافنا فی آمرنا » وثبت آقدامنا » وانصرنا علی القوم السکافرین . فاتاهم الله‎ 
. )۲۱( و اب الدنیا وحسن ثواب الخرة » والله بحب الحسنین‎ 

.. فارادة الله فی واقعة « آحد » قد تجلت فی هزيمة آلزمنین . لانهم لم یثبتوا فی اماکنهم 
التی وضعوا فیها فی مواجهة الاعداء » واختلت صفوفعم عندما لاحت لهم بارقة نصر على أعدائهم 
من آلادیین آللحدین الکیین » قبل آن یتم لهم هذا الذصر نهائیا . وکان انصرافهم للمنافسسة فی 
العصول على الغنائم الادية » وترکوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع قلة من المؤمنين ممه > 
وکانت الضربة الاخيرة لهولاء ا مادیین السبب فى نصرهم على ا اؤمنین ۔ 

وقد جاعت هزيمة المؤمارن فى ( أعد ) بعد نصرهم فى 7 بدر » , وبذا بدا السبب واضها 
لهم فى النصر والهزيمسة . ولولا هزيمة « آحد » لربما آعتقد بعض !ل مؤمنين آنه يكفى للنصر على 
عدو الایمان - وبالاخص ذلك العدو الشرس » وهو المشرك أو المادى ب أن ينتسب المؤمنون الى 
الله » دون أن يحققوا ما يطلبه الادمان من 'الاخلاض لله » والصدق فی سسسپیله » و"لصبر على 
ما یاحق الوّمن من مشقة وایذاء . او لربما اعتقد بعضهم کذلك آن الایمان مصسسدر رزق دنیوی 
وأنه ( سحر ) بستتبع نتائجه حتما » ولو کان ضعیفا » ولو كان وسيلة لوقاية أو وسيلة أخرى 
لتحصيل المفائم والمتع , 

وهنا جاعت الآيات التى ذكرت قبل » توضح ما يجب أن بسستخلص من الهزيمة » طانا 
« القتال ) من طبيعته أن يوصل : اما الى نصر > واما المى هزيمة . وما يجب أن يستخلص من 
الهزيمة لیس هو : 


۷ 





أنلضعف و التفكك ٤‏ 

ولا هو آلعزن والیاس > 

وانما يحب أأن تقود الهزيمة الی « القوة » والی « النصر » فی قتال لاحق آذا ما آبعدت 
عناصر الضعف فیه . وهی عناصر الرغبة فی التع الادية والاسباب الشخصية , فالقتال فی نظر 
المؤمن يجب أن يمتحض لله . فليس هو لشخص > ولا وسيلة لدنیا تحصل . وما یسستخلص من 
الهزيمة حسبما تذکر هذه لیات هو : 

؟) أن أمارة المؤمن أن لا یضعف ولا یحزن » « ول تهنوا ولا تحزنو! وانتم آلاعلون آن کنتم 
مؤمنین )) . 

ب) وان الهزيمة اذ تلحق آاؤمنین الیوم فقد لحقت اعداءهم بالامس , ومبدا الحياة : تبادل 
النصر والهزيمة » والانتهاء بالاصر للمژمنین الصادقين » ( أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله » وتلك ایام نداولها بین الناس » . 

ج ) وعن طريق الوزيمة يميز الله آلزمنین حقا وصدقا » من اولئك آلذین بتسسترون وراه 
اعلان الایمان » وهم النافقون » « وئیمعص الله الذین آمذوا ,.. » 

د ) ولكى يشهد المؤمنون الصادةون س تبعا لذلك ل النافقين بپنهم شهود رژية وعیان . 

ه ) وهی الجانب فی تجربة القتال » یخرج منه الومن مصقولا وثابتا علی ایمسانه » وفی 
صقله وئباته علی الایمان محق اعدائه قطما . ۱ 

و ) ولولاها با اتضح الجاهد صدقا » والصابر حقا فی القتال » « آم حسسبتم آن تدخلوا 
الجنة و لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرین ٩‏ » , ۱ 

) والهزيمة لا ينبفى أن يكون سببھا شخص »> ولو كان شخص المرسول عليه الصسلاة 
والسسلام . اذ القتال فى سبيل الله هو للمبادىء التى فوق الاتسخاص . ١‏ وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » آفان مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ؟ ») , 

ج ) کما لا ینبفی آن تگون ‏ أى الهزيمة س مصدر اسف علی قتل من یقتل » آو على فوات 
مغنم . فالوت مرهون باذن الله وقضائه وحده » والدنیا لا بخرم منها من بطلبها مباشرة » ولکن 
هزاه اآخرة س وهو آلاهم س تلمجاهد الصادق الصابر : « وما کان ثنفس آن تموت الا باذن الله 
کتایا مؤجلا ٤‏ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها » وسسنجزی 
الساكرين ) . 

ط ) ولم يكن المرسول س عليه الصلاة والسلام - ولا آاومنون معه بدها فی هزيمة لحقتهم . 
بل وقع ذلك مع الرسل السابقین . وکانت الهزيمة مصدر اخلاص ومناجاة لله » ومصدر قوة فى 
تثبیت الأقدام وتحقيق النصر ضد الاعداء :,« وکاین من نبی قاتل معسه ربیون کثیر » فما وهنوا 
لا أصابهم فى سبیل الله ٤‏ وما ضعفوا ٤‏ وما استكازوا » والله پحب الصابرين . وما كان قولهم 
الا أن قالوا : ربنا اغفر كنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكائرين » , 

ى ) وأوصلتهم الوزيمة المى نصر فيما بعد : ( فاتاهم الله ثواب الدئيا ( وهو النصر على 
الأعداء ) » وحسن ثواب الآخرة »© والله يحب المحسنين » . 

واذن من شان الوزيمة أن : توقف على الاخطاء التى ارتکبت فی القتال » فی الوقت الذی 
ترشد فیه الی قانون الحياة » وهو : آن النصر لیس وقفا علی فریق بالذات , وانما هو تداول 
بین الفرقاه الذین بشترکون فی الفتال . وهو من حق القوی فی ایمانه اولا » بینهم . وافن قانون 
ألحياة بين الناس لا یعرف المجزة , 

والهزيمة آذن فی ذاتها تنطوی على ( قوة » آذا عرف استخلاصها ثم اسنخدامها . 

ه - النصر النهائی للایمان بالله : ۱ 

# ومع آن القتال ابتلاء و اختبار » بومع آن النصر یخضم - کما تخضع الهزيمة فیه - الى 
قانون لا یتخلف بمثل ارادة اثله » فان هناك أيضا قانون آخر للحیاة یمثل ارادة الله کذلك , وهو 
قانون النصر النهائی . وتصوره الية القرانية فیما یقول الله جل شانه : « ذلك بان الله هو 


۸ 


الحق ؛ وان ما یدمون من دونه هو الباطل » وان الله هو العلی الکبیر » (۲۲) . فالله هو العلی 
اتگبیر وانه الحق فلا بد آن ینتصر . وما عد! اثله هو الباطل ء و الباطل ضمیف فلا بد أن ینوزم . 
والنتيجة الضرورية لهذا القانون هو أن الذين يقاتلون مخلصين وصادقين فى سبيل الله 1 بد 

أن نتصرو! على الآخرين فی تالوم ممهم » وهم الذين يقاتاون فى سبيل الباطل او الطاغوت . 
وتصرح آية اخری بهذه النتيجة الاثزمة فیما تذکره : ( الذين آمذوا يقاتلون فى سبيل الله » 
والفین گفروا يقاتزون فى سسپیل الطاذوت ٢‏ مقاتلوا اولیاه اتشسیطان ( وهم اولیاه الطاغوت 
والباطل » او هم الادوین اللحدون او اشرکون » آن کید الشیطان کان ضمیفا (۲۳) ۰ 

وضعف الشیطان » او ضعف اولیائه س وهم الشرکون او الادبون اللحدون -- هو فی اتباع 
الهوی و الشهوة . ومن یتبع هواه وشهوته یصور خط سیره فی الحياة تمرجات تنبیه عن تقلبه 
فى سبيل اتباع الهوى وتحقيق الشهوة . والتقلب لیس له مبدا بتمسك به . وهو اذن لا بقاتل 
1 مکرها . والذی یقاتل مکرها یفر من میدان القتال فور آن بجد مخلصا لنفسه . وهو من اهل 
ذلك ضميف لا يثيت . ومن لا یثبت تلحقه الهزيمة حتما . 

اما « الحق » جل جلاله فهو ثابت لا يتفير . رأما الذين يقاتلون فى سبيله فهم يقاتلون عن 
اشتبار 6 ويرون فى القتال قربى الى الله . ۷ بصرفهم عنه متاع الدنا ولا شسسهوة النفس . 
ولا يسيطر عليهم اثناء القتال هوى الذات . فقد ارقضوا الآخرة بدل الدنيا وباعوا انفسهم لله 
وهده : « فليقاتل فى سبيل الله الذين بشرون الدياة الدنيا باآخرة © ومن قاتل فى سسبیل الله 
فيقتل أو یغلب فسوی نؤتيه آجرا عظیما »(۲6) . « أن الله آٹسٹری من ااؤمٹین انفسھم و امو الھم 
بآن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة » والانجيل » 
والقران » ومن اوفى بعهده من الله © فاسستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به »> وذلك هو الفسوز 
العظيم ۲۵(6) ه 

فهم اقویاه بايمانهم » وثابتون فی القتال من أجل هذا الایمان , ولذا یکون النصر النهسائی 
ثهم . وان هزموا فى موقعة فلیتخذو! من الوزيمة فیها ضوة فی موقعة آخری » ولیبمدوا عن 
انفسهم عناصر الضمف فی اصرار التی اکتشفوها فی هزیمتهم ء 

والقانون الذی یربط النصر النهائی فی القتال بالایمان ب « الحق » واتباعه » ویربط الهزيمة 
النهائية باتباع الباطل ومادیات الحياة وحدها هو قانون طبیمی تتجلی فیه الارادة الالهية كسسا 
تتجلی فی خصائص الطبيمة البشرية التی تحکم الانسان والجتممات الانسانية . 

# پوفتح مكة على عهد الرسول علیه الصلاة و السلام کان نصرا نهائیا له س ونصر| مبینا س 
علی اعدائه . وبالاخص علی اولنکم آلادیین اللحدین » وهم الشرکون ااکبدن .. کان نصرا له 
آخیرا بمد تردد له بین نصر مرة وهزيمة مرة آخری فی اشة" ۰ مع اعداه الایمان . ولم نقده 
الهزيمة فى « نهاية أحد » وفى البداية فى « هنين » 1 الی القوة فالنصر , وفی هذا النصر 
النهائى كقانون للدياة يقول الله تعالى : 

« ولو قاتلکم الذین کفرو! لولوا الادبار » ثم ۷ يجدون وليا ولا نصيرا . 

« سنة الله التی قد خلت من قبل » وثن تجد لسنة الله تبدیلا . 

۸ وهو الذی کف ایدیهم هنک » وایدیکم عنهم بیبطن مكة » من بمد آن اظفرکم علیهم 4 وکان 
الله ہما تمملون بصیرا ) (۲۱) » 

۰ ومنطوق هذا القانون سب كما تصوره الآية الكريمة ب هو : 

أولا : آن اعداه الایمان بالله » وبالاخص آلادیون اللحدون منهم 4 ۱:۱ باشیرا القتال مع 
الزمنین لا بد آن پفروا وبواو! الادباد » ولیس لهم معين ونصير بعد ذلك »6 
ہ انیا : آن ذلك یتجلی فی احداث التاریخ الماضية كلها » وتخلی ایضا فی فتح مكة . وان 
3 شیهة فی التلازم فى الوقوع بين قضلياه : 

يوجد الايمان فيوجد النصر . 

ويوجه الالحاد فنوجد الوزيمة , 
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ومفهوم هذ! الققون انه اذا وجد اشتسبرن نلایمان » دون آن بوجد الایمان حقا وصدقا خی 
لوبهم » فلا بوجد النصر فهم تبما لانتسایوم الی آلایمان وهده . فالهزيمة التی انتهت بها « احد »4 
و ابتدات بها (١‏ هنين ) تبعت انتساپ بعض ااژمنین الى الايمان » من غير أن يتمكن الايمان بالله 
فى نفوسهم . وهذا الفووم صادق كقانون فى المافى وفى حاضر ا اؤمنینِ ومستتبلھم 

ومثله قانون آخر يعبر هنه قول آلله تعالى : 

> والئین گفروا بعضهم أولياء بعض‎ (١ 

« الا تفعلوه نکن فتفة فی الارض وفساد گبیر ؛(۲۷) ۔ 

هه فالذين كفروا بالله هم سواه ی عدائهم لامزمنین ٤‏ وهم اوئیاه بعضهم بحضا 6 مهما 
بدا بینهم من خلاف , فاهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق هم اولیاه لاولنکم السسادیین الفین 
3 یژمنون بالله وا بالیرم الاخر » ولا يحرمون ما هرم الله ورسسسوله » وهم جمیما اعذاه 
اللؤمنین ے 

فمن يفرق من اللإمنين بين النوعين 6 ویمان الولاء لفریق ہمد ان ینان الشسیر به » ویبقی 
على العيطة والهذر فى مواجهة الفريق الآشر مفتزما موقف الاسلام من اعداہ الایبان ٤‏ فانه بولائه 
یجلب الخطر علی !اؤمنین جمیعا وعلى الایمان بالله ویگون سببا غی الفساد والمبث الڈی بلمق 
مجتممات الزمنین : « آن لا تفعلوه ( ای ان لم تمتقدو! فى ولاه الكافرين بعضهم لبعض وتقاریهم 
فيما بينهم واتفاقهم جمیما ضد ااژمنین » وان لم تتخذوا منهم موقفا موحدا » هو موقف الحیطة 
والعثر » مهما بدا من بعضهم من تودد - فهم « برضس‌ونکم بافواههم وتابی قلوبهم » راکترهم 
فاسقون » س الا تفعلوه نکن فتنة هی الارض وفساد كبير » . 

والزمنون النین هم فى ولاه مع آی من النوعین ۷ یحق نهم آن یلومو! الاسلام و انتسابهم الیه 
اذا ما لحقهم الاذی والفرر بسبب هذا الرلاء . وانما يجب آن یمودوا بائلمة علی انشسس‌هم 
ممخالنتهم ارادة الله التی تتجلی فى ذلك القانون الذی بحسکم مجتمع الزمنین فی مواجهة المداه 
الدفین فلایمان بالله واغزمنین به . 

: س آجر التاتل عند ائله‎ ٩ 

اما اجر القاتل فی سبیل الله عند الله فهو اجر متميز . والمجاهد فى سسبیل الله مابة 
پنغسه او ماله » له مستوی یرتفع به هن مستوی آلزمنین الاخرین الذین قمدوا عن الجهاد > 
وعن مستوی اولنکم الذین یباشرون من اعمال الخیر ما # يرقى الى الجهاد بالنفس . يقول الله 





تعالی : 
« ۷ یستوی القاعدون من الژمنین غیر اولی الضرر » والجاهدون فی سبیل الله » باموالهم 
وانضسهم 8 


فضل الله الجاهدين باموالهم وانفسهم علی القاعدین درچة » وکلا وعد الله العسنی 4 
« وفشل الله الجاهدین علی القامدین اجرا عظیما 4۲۸ . 


ویقول ایشا : 
J‏ أجعلتم سقاية الهاج 6 وعمارة المسجد اثعر ام ٤‏ کمن آمن بالله واليوم اکر وجاهد قي 
سپیل الله ٩‏ 


«( كا یستوون عند اثله » والله لا بهدی القوم الظافین . 

« الثین آمئو! » وهاجرو! » وجاهدو؟ فى سبيل اكله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة هنس 
أقنه وأونتك هم الفائزون ۰ 

« بیشرھم ربھم برمة منه ٤‏ ورضوان ٤‏ وجنات لهم فيها نميم مقيم . خالدین فیها ابدا > 
آن اثله عنده اچر عظیم 4۲۹ ۰ 

.. وتفضيل الله للمقاتلين فى سبيل الله تفضسسيل واضح » ودرجتهم عنده هی درجة 
شرن برهمته » ورضو انه 6 وجناته ٤‏ وہالنمیم الخائد الڈی لا ینتھی . وا فقاتل في سبیل الله 
آن قتل أو مات في الجهاد لا يمد من الاموات الذين انتهي أمرهم . بل من الاهيساه الذين تتوزر 


1۰ 


لهم صفات الحياة المستمرة : « ولا تقولوا ان يقتل فى سبيل الله أموات + بل أعيسساء ولكن 
لا تشعرون » (.؟) . « ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللسه امواتا » بل آهیاه عنسد ربهسم 
پرژتون ۲۱(۹) ۰ 

ولا شك ان الذی یضحی بنفسه - قبل الذی یضحی بماله ‏ فی سبیل الایمان بالله باغ 
مستواه می قوة الایمان اعلی درجة » بحیث اصبح 1 بری ذاته فی الحياة شیثا مسستقلا ی 
الوجود يستحق أن يحافظ عليه من أجل وجوده الخاص . انه بالتض‌حية بذانه قد الشی انائیته 
وتجرد من خصائصها , فهو ۷ وؤثر الايمان بالله على نفسه فقط . واتما « باع » نفسه فعلا ثله 
گئیة ے۔ و الوجود آمامه ان : الله هل ضانه و الاسان به 6 لا غیو . 

۷ س الجهاد اليوم فى سبيل الله : 

١‏ س من نهم اليوم اعداء الايمان بالله الذين لا يؤمنون بالله واليسسوم اآخر 4 ولا يعرمون 
ما هزم الله ورسو له ۶ 

۲ سب ومن هم كذلك الذين لا يديون دين الحق من الذین اوتوا الکتاب ؟ 

وکیف آن هولاه واولنگم بعضوم اولیاء بعض ؟ 

كان المشركون بالامس على عهسد نزول القرآن هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر > 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله . وكان بعفى أهل الكتاب من اليهود والنصارى 1 يدينون دين 
الحق . وقد طلب الترآن الگریم من الؤمئين س الجهاد فى سبيل الله س آن یقانلو! الفریق الاول 
حتى یسام أهله ٤‏ وان يقاتلوا الفریق الثانی حتى يخضع : 1 

« قاتلو! الذین ۷ یل‌نون بالله ولا بالیوم اآخر ٤‏ ولا يعسرمون ما هرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذين أونوا الکتاب » حتی یمطو۱ الجزية عن ید وهم صاغرون 4۲۲۲ . 

وقد تجلت صفة المثركين بالكتابيين الذين لا بدینون الحق ٤‏ وتجلی ولاه بعضمم لبعض فی 
! اؤ امرات العديدة وانكشف واضها فى : واقعة ١‏ الاحزاب » ضصد ااؤمثین . ومن هنا جار 
التحذیر ٤‏ بعد التقردر » فى قول الله تعالى : ١‏ وائذين كفروا بمضهم اولياء بعض » الا تفملوه 
تکن فتنة فی الارض وفساد کیر ۲۳(6) , ۱ 


أن الذى لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو مادى . ¥ یژمن بالله لانه ۷ براه ولا پحسه > 
ولا یمن بالاخرة لأنها فى عالم. الغیب ولیست فی عالم اتشهادة . والمادى هو الذی یژمن بالادة 
فقط . وامادة تتشکل فی صور محسوسة ومل‌وسة . فیدرکها البصر او السمع او اثلمس از اية 
حاسة آخری من الحواس الخمس . ۱ 

والشرك فیما مفی هو مادی . ولانه مادی گان ۷ یهرم ما حرم الله ورسوله . یحل لنشسه 
كل ما هو فى وجوده المادى المشاهد , لا يعرف حقا تغیره فیما هو موجود مادی مشسساهد 6 
وبالتالی لا یعرف له حرمة خاصة » لا ينبفى أن تنتيك ه وانما كل ما يقع عليه حسه سے ولو گان 
لغيره س فهو مباح که : اخذه » والستمتاع به » ولو علی حساب شقاه الآخرين أو حرماتهم . 

لا یمرف الفواحش والنگرات » ولا الاثم ولا البغی والظلم . 

ولا یمرف المدران و الاعتداه . 

ولذا. 3 يحرم على نفسه ما هرم الله ورمسبوله » حفاظا علی حقوق الآخرين فى الرجود 
الشترك معه , 


والشرثه الذی هو مادی » آنانی . اذ الانانی هو من یقسسر بالذات دون ان بعترف باآخرین 
معه . هو الذی ینسی حقوق اآخرین ی سبیل متعة نفسه , هو الای یجمل الذات مرکز الوجود > 
يدور هذا الوجود حولها ولصالح الذات وحدها . وهو ل أى الانانى ‏ يدور حول نفسه ليقتنص 
منافع اللوجود المادى فيما يحيط به . ذهو يتجه حسبما توجد منفعة مادية » وقبلته فى العبسادة 
ليست قبلة واحدة . هو كعباد الشمس بتجه الی جمیع الاتجاهات بطریق الجانبية . 

ومشرك الامس - كما جاه فی تمبیر القران - هو اليوم مساحب التجاه الوجودی » او 





۹ 


انتهازی » او افلدی » آو الحسی » او الافاقی خی حرف التفگیر التکسسخی الماصر . ويجمع هذه 
الاوصاف كلها « مذسب الادية » . وبالاخص : الادية التاريخية . 

واشادية التاريخية آذن تنگر وجود الله » وتنگر الیسسوم خر » ول تعرم ما هرم الله 
ورسوله . تتحدی وجود الله » لان الله ۷ يرى ولا بشاهد . وتتحدی الیوم ا#خر وتجمله خداعا 
وقغدیر۱ » وتضع بدلا منه ما یاتی به الغد علی هذه الارض من نمم مادية ۷ تدمی .. وتنگر 
هراط الدون فى السلوك والعاملة » كما تنكر مقاييس الاخلاق فى تحديد العائقات بين اقاس > 
وقرى الانطلاق فى سلوك الجنس . لانه اأجال الهر الوحيد الباقی » من بين مجالات العيسساة 
ضرق ه 

وفلسفة الادية التاريخية وجدت لتتحدی الدین . و النین یقیمون مجتمماتهم علیها یقانلون 
اذزمنین حتی بردوهم عن دين اثله آن استطاعوا . وما قاله القران فى مشركى عهده : فى تحديد 
هسسفخاتهم » وفی موظهم من اازمنین بالله -- کما ذکر من قبل - ینطبق تماما على أولئكم الذين 
یتینون الفسفة الادية التاريخية فی توجبه شمورهم ومجتمعاتهم . 

© اما الذين لا يدينون دين الحق من الذين آوتو! السکتاب فهم فی الدرجة الاولی اللین 
ییمدون الدین عن التوجیه والتربية . هم الذین یاخنون اسسم « العلمانیین » منهم » هم النين 
ونكرون قيمة آلدین » وان لم یملنوا انکار الله واليوم الآخر , هم الذين بحددون للدين منطقته 
وصلسفة الحياة منطقتها . 

وهؤلاء الملمانيون أولياء لأولئكم أصحاب الفلسفة الادية التاريخية . لانهم جمیما ینتهون الى 
غاية واحدة » وهی اضماف الدین آو ابماده عن مجال التاثیر علی حياة الانسان .. هی اضماف 
الايمان بالله ٤‏ أو الفاؤہ من الوجود الانسانی ۔ 

وولء هژلاء لاولتکم » بعضهم لبعض » تدفع آلیه روح واحدة » وتخطط له عقلية موهدة فى 
العصر الذى تعيش فيه الانسانية اليوم . وهی روح < المالية » والمقلية اليهودية المالية التی 
قمثل مرة فی الفلسفة امادية التاريخية » آو الراديكالية افارکسية » واخری فی الراسسمالية 
اللیبر الية » وثالنة فی ااسونية آو فی « الینائین الاعرار » . 

وتستهدف هذه العااية : 4 

تحقیق « الته تیش السلمی » للاقلیات اليوردية فى شموب المالم . 

کما تستهدف اعادة مماكة الله علی ارض الماد » ار اقامة اسراثیل علی « صهیون »4 گرمز 
فلوحدة التاريخية للضحب اليوودى وفی الوقت نفسه کوطن یلجا اليه من یشعر بالذلة او التضطهاد 
فى أقلية من أقلياتهم المديدة . 

ولا يمكن أن يتهقق التعايش السلمى للاقليات اليهودية فى شضعوب العالم اليوم » كما لا يمان 
أن يتوطد امن اسرائيل على صهيون س فضلا عن ازدهارها ‏ الا فى غفلة من الايمان الحسيهى في 
شمو ب ا4سیحیة ٤‏ والارمان بالاسلام فى الشعوب الاساهية » وبالاخص فی الشسمرب التى 
قحيط بصهيون . ومن هنا جاه معول « المائية » اليوودية  :‏ ان فى الراديكالية » ار فى النظام 
العلمانی ٤‏ أو فى الحركة الماسونية س ضد الایمان بالله فی کل طبقة من طبقات الشعب : 

٩‏ س فالاسونية نتجه بمعرلها لأمرؤوس والرؤساء الذين يوجهون السياسة والاقتصاد في 
اموب . 

٢‏ - والعامانية تسدد ما تملك من معول فد تقويض القيم الدينية بين الثقفين والضباب في 
حور التملیم الختلفة وفى وسائل الاعلام الخنوعة . 

۴ - و الر ادیگالیة قسدد وسائلها التخريبية ااختلفة ذهو الدين أسساسا وعلى الاخص بين 
العمال ہو الفلاحين فى ااجتممات . 

ج وجهاد اليوم فى سبيل الله أن اتجه فد الخاديين اللحدين فى الصور الحديدة لاتجساه 
#مادية ‏ وبالاخص فد الماركسية الالحادية م فانه يشسسبه ما اتجه اليه بالامس ضد من گانوا 
یسمون باشرکین + 


۳ 


وان اتجه الی العلماتیین من اعل الکتاب - واللمانیون هم من اشسیهیین وحدهم کلعل 
کاب - فانه کذئك یشبه ما اتجه اليه بالامس ضد : « الفين ل يدينون دين الحق من الفين أوتوا 
الکتاب ٩‏ . 

واڈا نتجه الی الروح المالية او الى المقلية المالية اليهردية - و الصهيونية جانب منها 
س فانه یکون قد اتجه الی ذئك الصدر انذی یمقد الولاه و الصد اقة و الترابط بين الماديين اللحدین » 
و العلمائیین من اهل الکتاب لتحقیق الهدف الشترك » وهو : اضماف الیمان بائله » ومعاولة رد 
آلزمنین عن دینهم آن استطاع . 

واذا ثم بتیقظ الزمنون بالله .. اذا لم يفيقظ الحسلمون اليوم الى هذا المصدر الذی بمقد 
اقولاه بين الاتجاهين فى عداء الايمان بائله لتحقیق الهدف امثترك بينهما 6 فالويل لهم آنئذ من 
خطره الداهم وفساده الكبير : « والنین کفروا پعضهم اوثیاء بعض > ال تفملوه تكن فتنة في 
الارض وفساد گبیر ٥‏ . 

© وجهاد السلمین البوم ضد الروح المالية او ضد المقلية المالية البيودية یکی - مع 
ضعفه الحسلمين فى حاضرهم ل أن يكون فى الرحلة الاولی جهاد ببقظة العقل والقلب » وبالدعوة 
و اللسان ٤‏ حتى لا بقع بعضهم فی صداقة او مودة لاصحاب احد هذین الاتجاهین فتمل الفتنة فى 
ارض ااسامین ویمظم الفساد فیها . 

آن الصهيونية المالية هی جانب فقط من المقلية المالية اليهودية . هی الجسانب الذي 

یتبنی علنا دولة اسرائیل فی اقامتها وبتائها وازدهارها . 

ولكن الذى لا یمان عن نفسه من المقلية المالية اليهودية الحركة فی الواقع - وهو ااخطر 
والاهم - هو : 

الجانب الفكرى منها وراد دفع الراديكالية الماركسية . 

والجائب الاخر الاقتصادی وراء دفع الملمانية فی النظم الراسمالية . 

بوعدم الولاه ای من الجانبین الرادیکالی » والرآسمالی هو الصورة التی یجب آن ببرز خیها 
الجهاد الیرم فی مچیل الله . 
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الستشار الثقافی بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 





حار الناس (۱) غیما هو و اقع فى الجتمعات الماصرة علی اختلاف وجودها » 
هعد انتشر پین الناشثة مجاماة الادیان » و الانغماس غی الادية البحتسة » 
ووصل البعش الي اطراح فكرة ( الالوهية ) وانبسری کثیرون من قادة الفکر 
پبینون خطل هذا الاتجاه » ویبرهنون علی آنه مجاف للانسانية الفاضلة » 
واتخذ الراغبون فی السلاية المزلة مسلکا » وتلمسوا اسلکهم تملیسلا 
شهموه من بعض أحاديث الرسول صلی الله عليه وسملم ۰ 
: والاسلام الصراح وان حذر من الفتن و الانغماس غیها » فقد دعا بقوة الی 
الایمان بالله الو احسد وأوضع بالبر اهین القاطمة وجوده ووحدافیته » واقه أن 
پستقيم آمر الحیاة بغیر هذا آلایمان ٤‏ فالعقيدة الاسلامية قوة داضعة للاحادة 
والافتنان فی کل شیء ؛ حائة علی الابداع والاختراع والضی قدما بالانسانيسة 
الى ما يمكن لها غی الوجود الثالی الکامل » لارتکاز سا علی الاعتصام باللسه 
التوی العلیم الخبیر » ولنستمرض الركن الأول فی اسسها القويمسة وهو 
الایمان بالله تعالی ۰ 


کل نقص »؛ وعثى هذا فمنهوم الآله فى الاسلام ‏ أنه هو القوة البدعة 
للأضياء والأسبابه » النشئة دون مثال سيق للسنن و القوانین الثابتة البادية 
فى مظاهر العالم 7 
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« والعالم هو الخلق کله آو ما حواه بطن القلك » ولا یجمع فاعسل بالو او 
والنون غیره » وتمالمه الجمیع علموه » () « ومن اطرف آسرآر اللغة العربية 
آن الکون الذی تشاهده هو وجملة نام الخلق » ما نراه وما لا نراه یسمی 
( عالم ) التی معناها العلامة الکبيرة » () ولا یطاق علی الالسه ی الاسسلام 
أنه سبب او علسة » وانما هو خالق الالسیاب والعلسل التصف بالقدرة والعلم » 
فله سبحانه وجود خاص متکامل » فلا تدرك ذاته حسیا بحال من الاحو ال 3 
وانما تعرف بآثارها » وبمظاهر القدر ة » غلله آلثل الاعلی ( لیس کمثله شیء ) ۰ . 
» الله لا اله الا هو خالق كل شىء وهو على کل شیء وکیل لا تدرکه الابصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . 


۲ س أدثة وهوده تعالىي : 


منذ أقدم العصور بحث الاتسمان عن القوة المؤثرة فى الكون ایجسادا 
واعداما » وجمعا وتفريقا. والتى يستند اليها وجوده وتدبيره » ويصدر عنها 
مایخرج عن طوقه وقدرته » وما یوقنه حاثرا مبهور الاتفاس آمام العظمسة 
البادية فى هذا التنسيق البدیع لحركة الاغلاك علویها وسغلیها وتنو ع الوجودات 
من سماء وارض » وبحار وأنهار » وصحاری وجبال وجماد وحیوان ونبات 
وما أمدت به من حرارة وبرودة » وما منحت من لیل ونهار وفصول مختلفة وغیر 
ذلك مما يجل عن الحصر » وکل شیء بمقدار ومیزان لو آختل قلیلا لهلك العالم - 
ویاد ٠‏ 

و اتخذ البحث طرفا و اشکالا مختلفبة » وجاء شی کل عصر ثلاسفة و علماء 
سلکوا طریقا مماثلا او مفایسرا ان سبتوهم وقدیما حاور شیخ غلاسنة الیونان 
( سقراط ) منذ اربعة وعشرین قرنا منکرا للاله محاورة لا نری بأسا من ایر ادها 6 

ستراط آیوجد رجال تعجب بمهارتهم وجمال صنائمهم ؟ 

اریسستودیم شعم 6 أعجب فى القسعر القصصی بهومیر ؛ وفی التصویر 
بزو كسميس 6 وفى صناعة التمایل ند ليكتيت e‏ 
آم الذی يبدع خائنات ذات عقل وحياة . 

أريسستوديم طبما الذی یبدع الکائنات التمتمة بالعقتل والحياة اذا لم تكن 

تلك من نتائج الاتفاق . 

سقراط وهل یمکن آن یکون من الاتفاق آن تعطی الاعضاء لقاصد و غایات 
حاصة ؟ عين تری » وأذن تسمع وانف يشم ولسان يتذوق » و العین تحاط 
بحر اسة لحساسیتها وضعفهاً فتقفل عند النوم أو عند الحاجسة 6 وتجرسی 
بالرموش و الحواجب » ویجمل للآذن چهاز خارجی یجمم لها الصوت » هل 
و الحنان فی قلوپ الامبهات بالنسبة للأولاد مع ندرة آن ینفع ولد آیاه أو أمه 6 
والطفل الذى يلهم الرضاعة بمجرد ولادته هل یمکن أن يكون ذلك كله من 
نتائج الاتفاق ؟ . 

اریستودیم لا ان ذلك يدل علی الابداع » وعلی آن الخالق عظیم يحب 
الکائن الحی ۰ ولکن لاذا لا نری الخالق ؟ 
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سقراط وائت ایضا لا تری روحك التی تتسلط علی اعضائك » فیل معنی 
هذا ان تقول آن آفعالك صادرة عن اتفاق وبدون ادراك ؟ وانتهت الحادشة 
بایمان ارستودیم بالالسه .. 

ومن بعد سقراط برھن تلمیذہ ( اغلاطون ) علی وجود الله . 

« وكان يرى كما يدل كلامه فى محاورة طيماوس أن الاله واحد بدليل أن 
العالم واحد وأنه منظم » (۵) ے 

ثم تتایعت الدر اسات الفلسفية )١(‏ و اختلفت طرائقها خی تصویر فکرة 
الألو هية كما تشسعست ده کل طائفة علی ها ذهبت اميه وتو عت حتى هاء 
عصرنا الذى وجد فيه من يحاول انكار وجود اله » وأن لم يتم لهم برهان 
ولم يستقيم دليز '") ولهؤلاء يقال : ما رأيكم فى قول الله تعالى ( تبارك السذی 
بيده الملك وهو عسى كل شىء قدير ٠‏ انذی خاق الوت والحياة ایبلوک سم ایکم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) فيل باستطاعتكم منع مقدر له الوجود أن 
یوجد حیوانا کان آو انسانا آو نباتا آو جمادا آو کوکبا علویا آو سغلیا » وهل 
فى مقدوركم ایقاف الفناء والتخلص من عوامله ودفعه عن انفسکم فلا عن 
الجال لتحاولوا تبریر انحرافکم عن الجادة ان كنتم صادقين وما نظنسكم 
فاعلين (۸) . 

وقد نجمت فى الاسلام طوائف التكلمين الذين خلطوا البحوث العقائدية 
پما عرفوا غی نلسنسة الیونان التی ذاعت وانتشرت می بدء ظهور الدولسة 
العباسية » وآتت اکلها غی عصر الخلينة الآمون ومن بمده » واتخذوا النطق 
الارسطی وسيلة البرهمان » واشهر مدارسهم الاشعرية والاتريدية و المتزلة 
وآبرز أدلتهم العقلية على وجود الله هو اثبات حدوث المالم لانه جواهر و آغر اضص 
متی ثبت آن العالم حادث ثبت آن له محدثا موجودا عالا قادرا مریدا » وذلسك 
هو الله تعالى » وقد نبغ من التکلمین من دانع عن العقيدة بحسرارة وقوة 
وجلد وثبات آمثال النظام ومدرسته و اضرابه » والاشعری واآتباعه » والاتریدی 
وانصاره » ثم ابن رشد (1) الذى نقد طرائق المتكلمين ودعا الى طريقة خاصة 
آسماما الطريقة الشرعية للبرهنة على وجود الالبه . 

8 فان یل : اذا مین ان :هذه الطرئ علها ( نن طرق اهل اة 
والعتزلة والصوفيسة ) ليدبت واحدة متها عى الطريفة الشرمية التى دعنيا 
الشرع فيها جميع الناس على اختلاف فطرهم الى الاقرار بوجود اليسارى 
سبحانه » فما هى الطريقة الشرعية التى نبه عليها الكتاب العزيز واعتمدتها 
الصحابة رضوان الله علیهم ؟ قلنا -- الطریق التی نبه الکتاب العزیز علیها 
ودعا الكل من بابها » اذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت تنحصر فى جنسين : 

أحدهما ‏ طريق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جميع الموجودات 
من اجلها ولنسم همه ( دلیل العناية ) . 

والطريقة الثانية ‏ ما یظهر من اختراع جواهر الاشیاء الوجودات مثل 
اختراع الحياة غی الجماد والادراکات الحسية والعقل ولتسم هذه ( دليل 
الاختراع » (1۰) . 

( وبعد ) غلنتجاوز التکلمین محیلین الباحث الالمی على ما ترکوا من تراث 
ونعرج علی ادلة التسرآن الکريم غفیما احتوی علیسسه من براهین وأساليب 
للوصول الى القناعة العتلية بحتيقة الالوهية ما یصلح زادا کل الستویات 


٦ 


انعقلية الم تقيمة لا السقيمة » مبتدثا بالاعرابی ذی النطرة السليمة ؛ ومنتهیا 
بالغیلسوفذی النظریات العميقة ۰ 

مالستمرض یات الذکر الحکیم الخاصة باثبات وجود شاعل مختار عسالم 
قادر حکیم يلنها داعية الى النظر فى الكون الحیط بنا » والذى تقع عليه 
حواسنا مشيرة الی آن وجوده بهذا الاحکام والاتقان » والتدبیر » وفسخير كل 
ما فيه الانسان الذى هو قمنة الوجودات وسیدها الطلق - یخلص من کل لك 
الى أن كل ما نرى وما لا نرى لا يمكن أن يكون مصدره الصدفة بحال » فهذا الليل 
والٹھار والشمس والقمسر وتعاور الفصول الاربعلة والسمسوات والارض 
وما بث فيها من دابة وجماد ٤‏ ونبات ٤‏ وما یلزم آتلك الخلوقات تتمیشی وتحیا 
من ماء وهواء وغذاء » وما يستلزمبه تنوعها وتبياذها من مواعمة بینها » وقوامة 
علی حنظها چیا لتستمر نی آداء مهمتها الى الایمان العميق بور هود الصائع 
الختار ۱ ب ۰ أ 

» ان ھی خاق السموات والارض واختلاف الیل والنهار یات لاولی 
الالباب » ( الية 1۹١‏ من سورة آل عمران ) ان غى خاق السموات واارض 
واختلاف اثلبل والنهار والفلك التی تجری فی البحر بما پنفم اثنلس وما انزل 
الله من السماء من ماء فاحیا به آلارض بمد موتها وبث فیها من کل دايسة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض یات لقسوم یمقلون 
2 ات و بكم اذى خلقكم والذين من قبلكم لملكم تتقو 

«( يا ايها ' عبدوا رہ ذى خلقكم والذين من قبلكم لما ن ٠‏ 
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج بسه 
من*الثمرات رزقا لكم فلا تجملوا للسه اندادا وانتم تعلمون » ٠‏ 

(۲۱ و ۲۲ من البقسرة) ۰ 

« ال تجمل الارض مهادا ۰ والجبال اوتادا ٠‏ وخلقناكم ازواجا ۰ وجملنا 
نومکم سباتا ٠‏ وجعلنا الايل لباسا وحطنا النهار مماشا ۰ وبنینا فوقسکم 
سیعا شدادا وجملنا سراها وهاها ٠‏ وانژلناً من المصرآت ماه تعاهسا ۰ 
خرچ به جبا ونباتا . وجنات الفافا » ۰ الایات ٩‏ و ۷ و ۸ و ۹ و ٠١‏ و ۱۱ 
و ۱۲ و ۱۳ و ۱6 و ۱۵ و ۱٩‏ من سورة اتنا ٠‏ 

« وآية لهم الأرض اليتة احبيناها واخرجنا منها حبا غمنه یاکلون ۰ وجملفا 
فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فیها من انمیون » یاکتو! من ثمره وما عماته 
ایدیهم افلا يشكرون سبحان الذى ختق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومن 
ومما لا یعملون ٠‏ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار خاذا هم مظلمون ٠‏ والتشمسى 
تجری 4ستقر لها نلك تقدیر المزیز الملیم ۰ وافقمر قدرناه منازل حتی عساد 
کالمرجون القدیم ۰ لا الشمهس ینبفی لها آن تدرك القمر ولا الیل سایق اننهار 
وكل فى فلك يسبحون » ٠‏ ( الآيات من ۲۲ - ای ۱) من سورة پس ) ۰ 

وبعض الآيات الكريمة تنمی علی الاتسان عجزه وتبدی له ضعنه وقصور 
باعه آمم آضعف الخلوقات وتتحداه آن یحاول ایجادها آو مثلها - و هیهات سے 
آو یستخلص حقه منها اذا اغتالته . 

( أن آلذين تدعون من دون الله ان يخاقوا نبابا ولو اجتمعوا له وان 
8 الذباب شینا لا بستتقنوه منه ضمف الطالب واطلوب » ما قسدروا 
الله حق قدرہ ان الله لقوی عزیز ) ٠‏ 









وآیات تبین عن دخيلة النفس الانسانية وحیرته؛ آمام الکو ارت و النوازل 
وشحها وبخلها اذا انعم اللسه علیها . 

« آن الانسان خلق هلوعا ۰ انا مسه اقشر جزوعا ۰ واذا مسه 28۱ 
منوعا ٠‏ الا الصلین » (۲۱ » ۲۲ من العارج ) ۰ 

واذ! انعمنا علی الانسان اعرض ونای بجانبه وآذا مسه الشر ک 
فتوسا ه 

وآیات تأمر بحمد الله وشکره على فعمه التى لا تحصی »© وتقرر الآدلة 
على تفر ده بالخلق و التقدير 34 وتوجبپ عیادته وحده 6 و آنه لا ینیعی, عبادة شىء 
سو آه من الاصنام و الاوثان e‏ 

قل الحمد قله وسلام علی عباده الذین اصطفی آلقه خیر اما بشرکون . 
امن خلق السموات والارض وانزل تکم من السماء ماء غانبتنا به حدائق ذات 
بهجة ما کان کم آن تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون ٠‏ امسن 
جمل لكم الارض قرارا وجمل خلالها انهارا ۰ وجمل لها رواسی وجمل بين 
البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٠‏ ام من یجیب 1لضطر اذا دعاه 
ویکشسف السوء ویجملکم خلفاء الارض االه مع الله قلیلا ما تذکرون ۰ امن بهدیکم 
فى ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرباح بشرا بين يدى رحمته اإله مع الله 
تعائى الله عما يشركون ٠‏ امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم مسن السماء 
والارض الله مع الله قل هاتو! برهانكم أن كنتم صادقين ٠‏ 

} یات من ۵٩‏ س ٤‏ من سورة التمل ) 9 

وهكذا تمضى آیات القرآن الكريم شارحة المظاهر الكونية وأصولها وان 

مردها الى الله » لتبرهن على وجوده وقيوميته ( الله لا الله الا هو الحى القيوم ) 

ويستطيع كل حسپ أدراكه أن یعرف خاله4 ويهتدى اليه 6 فالصامی يؤمن 
بظاهر القول ؛ والمتعمق الفاحص يصل الى أسرار الخلق والايجاد . 

وقبل أن ننتقل الى أقوال العلماء المعاصرين وشهاداتهم بوجود اله مدبر 
للكون تورد حجاج ابراهيم عليه السلام لقومه كما ورد فی سورة الاتصام ) 
وكيف أنتهى الى اثبات موجد بألطف وچه واحسن طریق متبرئا من تلك العبودات 
التی اتخذوها آربابا من دون الله » فقد کان قومه یمبدون الکو اکب لا لها من 
التاثیر السیبی فی الارض ( فکانوا یمتقدون آن الشمس رب النانس 4 والقمر 
یدبر آللوك ویئیض علیهم روح الشجاعة والاقسدام وینصر چندهم ویخضذل 
عدوهم » ویعتقدون آن ( مرداخ ) وهو الشتری شیخ الارباب ورب الصسدل 
والاحکام وحافظ آلابواب التی يدخل منها الخصوم لفض خصوماتهم وأن ( رثكال ) 
وهو المريخ رب الصید وسلطان الحرب » وآن ( عشنار ) وهی الزهرة ربة الغبطة 
والسرور والسعادة » وتمثل بصورة امراة عارية » وان ( نيو ) وهو عطارد رب 
العلم و الحکية وجاء ابر اهیم عحجیه اليالفة فحصر المبادة فی شاطر السمو ات 
والارض وحده دون غیره ۰ ( بل ربکم رب السموات والارض الذی فطرهن وانا 
على ذلكم من الشاهدین ) (۱۱) * و استمع الى ما يورده القر آن الكريم بصدد هذا 
النقاشى الابراهیمی العظیم . 

ع واذ قال ابراهیم لابیه آزر () انتخذ اصناما آلهة انی اراك وقومك 
قى ضلام مبين ٠‏ وكذلك نری ابراهیم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه الليسل رأى كوكبا قال هذا ربي خلا افل قال 
لا احب ا3فلین ٠‏ فلما رای القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قال 
كم یھدئی ثني لاکوئن من القسوم الضالین ه فلما و ای الہ 1 کے۵ 
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هذا ربی هذا اکبر غلما اغات قال یا قوم آنی بری: مما تشرکون ۰ آنی وجهت ود 
للذی خطر افسموات والارضی حنیفا وم انا من آشثرکین ۰ وحاحه قومه 
اتحالجونی فی الله وقد هران ولا اخاف ما تشرکون به الا آن یشاء ربی 
شیثا وسع ربی کل شوء علما افلا ختذکسرون ٠‏ وكيف کے ہت 
ولا تخافون انکم آثرکتم بائله ما لم بنزل به علیکم ساطانا فای : 
بالامن أن كنتم تعلمون ٠‏ الذين آمنوا وم یلیسوا ایمانھم 
الآمن وهم مهتدون ۰ وتئك حجتنا اتیناها آبر آهیم علی قومه ترفع درد 
من ناه أن ربك حكيم عقيم ) الآيات من وا ور سور 













. هار يعار .. نظر الى الشیه ظم یهتد شسبیله‎ )1١( 

(6 القاموس افعیط چ ؛ صي 1989 0 

(۴) الاستاذ اقدکنور آبو ريدة ... فی معلة عائم الفکر چ ۱ ص :135 + 

(0) داثرة ممبرف القرن المشرین ‏ فلاستاذ فرید وجدی ج ۱ ص ٦۸٦‏ 

(0) الاستاذ الدکتور ابو ريدة فی مجلة عالم الفکر هی ۱۳۱ ه ۱ 

(1 تابع دراسة. تلك افدارس و اجاد عرضها ناریخیا وناتضها الاستاذ الدکتور « آبو ويدة * . 

( وان كانت الجئور العئيقة لهذه اذاهب س ان استحقت هذه التسمية س ضاربسة 
ی اغوار الافی وقد حکی القران کثیر! عن اشکرین عنادا او کفرا أو تقليد! فتباء » و القائلین 
بائملية والطبائمية » وقد عنی بالرد علی نك افرق علماه ااکسلام فی الاسلام » ومما قالسه 
بعض اهل السنة نظما : 


ومسن سل بالطبع او بالعاسسة ففاك شیر شسه اصسسل االستة 
ومسسن شسل بااشسسوة الودعسسة ‘داك ہبسسدھی قسسسلا کتفست 


0 كما سنجمل شتام هذا |البحث الاشسارة السى شسهسادات الطماء الماصرین السفین 
بلفو! الدرجة. القصوى فى فوم ودراسة واقتضاف العلوم س على وجود آله وقد يقون وصول 
قفية الم الماصی الی ادثة وجوده تحقیقا نقرنه تمالی ( انما بخشی الله من عباده العلماء ) 
ب وندع آقکرین بتحثق فیهم قوله تحالی : 

واذا مبي الائسان ضر دعانا تجنبه او قاعدا او قاثما مسا کشغنا عنه ضره مر گان لم بدعنا 
الی شی مسه , 

(6 ابن رشد يمد من الفلاسفة الاسلامبین الذين اشتفلوا بملم اكاش ونوا آشکلمین فسی 
الاستدلال , 

وثیرجع فی دراسة هولاء الاغذاد ومعرفة مذاهبهم الی کب اتکلمین وما اکثرها بوفی قمنها 
مقالات اتسالمیین تلاشعری » ومو أقف الايجى »© ومناهج الادلة لابن رضد 4 والمقائد المضدية 
والعقائد اللفسية وكتب الغزالى وامام الحرمين الجوينى . 

(.1) ابن رشد : ( مناهج الادئة فى عقائد اللة ) ص ٠١١‏ مکتية الانجلو الصرية . 

(11) تفسير المراغى ي لا ص ۱۷۳ ے طبع مصطفی الهلتی -- القاهرة ۱۹٩‏ م 

(۱۲) ایراهیم هس هو أبو الانبياء الاكبر بعد نوع هلیهسا زلس ثم » وصو الماشر من اولد 
( سام كما فى سفر التكوين ولد فی بادة آور ) من بلند الکندان » وفی سفر التکوین ( آن الله 
نمالی ظهر ذه فى سن التاسمة و التسعفین من عمره وکلمه وجدد عهده له بان بکتر نسله وابوه سماه 
اللسه ( آزر 4 وفی سفر الگوین اسمه ( تارح ) وقال البخاری فی تاریخه ابراهیم بن آزر وهسو 
فی اظوراة ( قارع ) وجزم اتضحاك واپن جریر آن اسمه ( آزّر 4 ...۰ 
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اٹستاظ : انبھی انفرلی 


هذه سلسلة من الکامات قد تطول الی اشهر »© وارید لذلك آن نستانس 
لقلك السلسلة بما يمهد لها فى الذهن و الشمیر .. فهی لیسست من احادیث 
الواقع لتی نرددها فی صور مختلفة من التتریر ۰. والشکوی یہ تشن وه 

نعم ليست من 'حاديث التقرير التى نجيد بها عرض موضوعات تقليدية 
من ترأثنا الجید لا نبض فیها ولا جدید الا آناقة «الصيفة أو استيدال اسسلوب 
باسلوب 6ه 

ولیست من احادیث الشکوی او الالم لا نمانی من موان وضيمة ؛ نان ما 
نزل بنا قد ہرم منسا ٤‏ ومل مقامه فینا » وکانما غدت القسكوى ضريا من 
۶ الروتین » لا یمثل الا ولا ينزع عن عرق جیاش بالضیق .. 
الاصلاح ۰ هل ناأخذ له من الغرب .. او ناخذ من کطة الشرة ۰ أو نرجع فيه 
الی ترآثنا وعروقنا الجياشة بامجاد الاضی ؟ 

و الاختلاف على مفهوم الاصلاح آية الأختلاف على نهم الحاضر الذى يراد 
اصلاحه ٠٠‏ وهو مع ذلك خلاف تمثل وجهات نظره لونا من التطير وعداء كل 


Fe 


منها لغیره! عداء لا یقبل التتارب او المايکة فی مسدق ۰۰ فالتسراث هی نظر 
بمضهم عوامل تخلف ورجمية یجب آن تبید کشرط حتم للبناء و الاصلاح .. أو هو 
فى أحسمن ما يقال « مفاهیم » آدت دورها فی عصر ما ولم تمد قابلة للحیاة في 
یره ۰. واصحاب التراث ینظرون الی اليمین و الی الیسار فلا یجدون الا مادية 
قاتية » وحجودا لشان خالق الکون » بین منكر له جهرة » ومعترف به اعترافسا 
هو والجحود سيان .. 5 

واختلافنا فى فهم الواقع وفهم ما يصلحه يدعونا أن نطرح للبحث قضية 
ذلك الواقع نفسه .. هل هو واقع صالح للبقاء ولا ينقصه الا علاج وتدارك ما 
به من نقص وعلة ؛ أو أن هذا الواقع لا يصلح أن يكون واتنما بتة ؛ وبناؤنا عليه 
يقوم على غير أساس ؟ وأن علينا أن نلتمس فى جد وصدق « مواصفات » أخرى 
لتخطيط جديد نستهدى فيه العقل والفطرة » ونتحرى المواعمة مع كل حقيقة في 
الكون ظاهرة وباطنة ؟ 

وفی تلك « الواصفات » هل نأخذ من الغرب علومسه ؛ واوضاعه فسی 
الحضارة ۶ .. آن الغرب کله یتسم « بالانانية » وهی عماد حضارته » و هی 
التی دعته أن يأخذ ما بأيدينا بالعدوان والبفى » دون أن يكفه أو يزجره عن ذلك 
ماله من علم بالطبيعة وطاقاتها ؛ بل ان ذلك العلم هو الذى آمده بالعدد التی 
مکنت له می آنفسنا وثرواتنا » فاذا طلبنا ما لهم من صناعة وعلم » فانما نطلسبه 
لندر! البقی عنا نحسب ؛ ومن قصر الرای آن یرجو راج آو یسمی لان یسکون 
واقمنا مثل واتمهم نی النظر الی معنی الحياة و الفاية منها .. ويعبارة آخرى : 
النظر الی معنی الانسان » ومفهوم فضائله » ومکانه نی الکون ومهمته فیه فان 
الفرب نفسه ضجر من آلفهوم الحى لتلك الحقائثق » بل ضجر وشقی لمارسة 
آلفهوم الائانی لتلك الحقائق نمی استباحة کل لذة حسية ممکنة » ولیس للخرب 
فضل أو فضيلة فى ذلك الضجر »؛ فأنما هو أثر عميق يثور فى فطرة كسل آدمى 
حين لا يتسق فى نظرته للكون مع أصول فطرته .. والمجسب أنهم س مع 
ضجرهم أو سأمهم هذا يعالجونه بمزيد من الاغراق فى الشهوات والتبجح 
بالتحلل والاباحة » يفرونه ويمهدون له بمزيد من البفى والسلب وجرائم التفرقة 
انتى لا يقرون فيها لون بحق من حقوق الحياة ٠‏ 

ماذا کان الواقم كله عندنا وعند غيرنا على ما قدمنا ؛ فمحاولة علاجه 
يترقيع بعضه من بعض لیست سسوی توطین آو تمکین للداء لیستشری فی 
مواطن آخری ۰ واذا » فلا معدی من تغییر الواقع کله » علی « مو اصشات س 
كما قلنا ‏ جديدة » علی نطاق المالم كانة » آو علی نطاق الانسانية باسر‌ها » . 

ومن المعروف أن هذا الو اقع هو علم» وفن » وصناعة » وفلسنة » وتشریع 
و اقتضاد وسياسة » وآداب عامة » وعرف هی معنسی الفضيلة » والحیساء » 


والعقة » والعرض » والشرف » والسلوك الخاص 6 فاذا دعت الضرورة لتفییره . 


يس كما نفير ثوبا بثوب » لا یکلفنا الامر الا آن ننضی عنا هذا لثرتدی غیره ۰ . 
فأن هذا الواتع ليس سوى ثمرة لنظرة خاطئة فى الحياة وفى معتى الانسان 11 
ےہ وتلك اننظرة نفسها انما هی ثمرة لوضع عقلی خاطیء ننظر منه الی الکون 
۰ والکون هو وطننا المام ٤‏ اذا توطنت منه ابداننا اشمیاءا معدودة لکل بدن ؛ 
فأن لنا من الحواس ومدارك المقل ما يذرع أقطاره فى السموات والارض ؛ 
ویذهب فی آماده الظاهرة و الباطنة الى آفاق قرو ع الأفئدة 6 ونمید لها اثر عوس 
وما كشسف الانسان من تلك الآفاق حقيقة أو مدى ألا وتوطنه بمقله و اقبل علیسه 


۳۱ 


۹ 


بحثا وتبینا لا یتضمنه ۰۰ فالکون بالئسبة لنا وطن فکری لا حسی فحسب 
اذا کان وضع لمقل منه خاطفا فمعناه آن تبدو مثه بعض الحقاثق دون بعضی 
۰ وتوطن آی بیت خاص لا يكتب للانسان فيه الاستقرار والانتفاع بكافة مزاياه . 
الا اذا أحصى وعرف كل ما يتضمن من حجر ؛ ونوافذ » ومرافق » وأجهزة 
للحياة والفور » وما يلحق به من مرافق تتم بها الرفاهة والمنفعة » وهو بعد لا 
يحجب الانسسان عن الكون الكبير .. فأولى أن تحس غطرة العقل قلقا اذا كانت 
بوضع تحتجب فيه عنها بعض أو أهم حقائق وطنها الخطير هوه واذا عرفنا أن 
فطرة العقل ليست امرا حسيا .. وأذا عرفنا الى ذلك أن توطن الكون بالنسبة 
لها هو توطن حقائقه المعنوية تبينا ومعرفة .. واذا عرفنا فوق هذا أن تلك 
المعرقة هى الزاد او الرحيق الذى يصلح ويتم به آمر تلك الفطرة ‏ عرفنا مدى 
القلق الذی يعتريها اذا لم تكن بوضع صحيح تحتل به كل مواطنها من الکون 4 
وتتزود بكل ما لها من ثقافة فى تلك ألمو طن ٠‏ ۱ 

أن الانسان خلق ليحيا فى الكون .. والانسان هو بدنه » ومعايير عقله 
وخاصياته مه وأنا نحس الى الآن أن الکون مصدر معارشنا » ومنافعنا » وقوام 
آمرنا كله » فهو اذا قد فطر على سمئن المواعية حسا وروحا لمصالحنا .. آا 
اننا فطرنا على المواعمة لسننه أو أن مشيئة العليم الحكيم اقتضت الموامة بين 
سمثئنا وسسئنه ؛ فلم يئلنا اى ضرر س يوما ما يسبب الاتصال به اتصال 
أو عقل » ناذا كان ضرر فهو مثا بفساد التقدیر وعدم الاکتراث لسنن الفطرة . . 

فاذا تکلمنا عن تغیبر الواقع فاسنا نمنی تفییر انماط الحياة الظاهرة فى 
فئها وصناعتها »4 وتشريعها ونحوه »© أنما ئرید التغيير الذي یبدلنا بو اقم نظرنا 
نمطا يقيم العقل على بحث معاييره وخصائص المواعبة لحقائق الكون .. وبتلك 
الواعمة یزول القلق ویتزود الفکر زاده الثقافى الجامع الذی ینشیء لحضارة 
الانسسان أنماطها فى التشر یع والفن ؛ ومشاهیمها الصادعة لحقائق الحیساء ؛ 
والعرض ؛ وكرامة السلوك الخاص .. ويجعل للحيناة غايتها العليا ومعناها 
السامى الذى يسعد به الفكر » كبا يجعل للانسان رسالة حكيبة يكرم بها سعيه 
ویشرف قدرہ بین الکائشات .. : 

و اذ برجم تقویم تلك الحضارة الی حقاثق الکون التی لم ببتدعها انسان » 
ولم بزیفها بشر .۰ والی مماییر العتل فی کل آدمی ؛ ققد رجسم الی الاصل 
الجامع الذى لا يرده أحد ؛ ولا يشذ عنه عقل سوى مه 


لعس والروم : 


والحضارة ظاعر ومعنى « أو حس وروح » وقد تحول اليها الاسسسان 
بادی: بدء پبواعث آقرب الی الحس راغبة ی الاستقرار والامن « عال فی لسان 
العرب : الحشر خلاف البدو ۰. والحاضر خلاف البادی .. والعضارة الاقامة 
في أله بي هه والحضر و الحاضرة فى المدن 6 و التری 6 و الریف e‏ سمیت بذلك 
لان اهلها حشروا الامصار 6 ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار » .. 

1 ووضع الانسان لته أبقداء كان یشمل ثبرة تشاعثه صع الكون 6 أو مع 
الو اقع الطبيعى و الاجتماعی المحيط به 6 سمواء كانت تجارب هذا التفاعل حسية 
آو نفسية » آو عقلية ۰.. ولفتنا المربية بوصفها من اقدم اللفات ٤‏ وقد وضعت 
أبتداء فى ا و ا الفطرة وذکاء القريحة ۰ لفتنا بهذا الوصف 


رف 





,,- - 











يدرج بين البادية والحشر خلال تطورة ل الى الثانية .. ولذأ 2 نسری 
ومساکن الدیاز التى يكون لهم بها قرار .. وذكر القرار » أو الا ملتترار فى :هذا 
الصدد یتضمن « لفتة » خافية تفس ایان ذلك یی او التردد بين اليدو 
والحضر» اذ کانت تلحظ الفارق بین مشاعر الاقامة نی البدو » و الاقامة فی‌الحضر 
وهو قارق لا پرجع آساسا الی رسوم الظاهر والشکل » انما برجع الى ما هو 
أبعد فى خفايا الفطرة .. یمود الی فارق القلق و الطمانينة ؛ بین ما تمائیسه 
النفس فى البداوة ٤‏ وما تسكن أليه نسبيا فى الحضر مه وقد يكون هذا الفارق 
ماثلا فى نمط الحل والترحال » والظعن والاقامة الذى تعانيه البداوة طلبا للرعى 
ومساقط ألفيث 4 بمضاهاته بنمط الا ستترار الذى يحظى به الحهضر متو شسر 
آسیاب الميشة بینهم . ٠‏ ولکنا نعنی شارقا اعمق من معاناة كمسب القسوت أو 
يسره .. فارقا يشير الى حال القلق الدائم على الدم والمال فى البداوة » والامن 
عليهيا فى الحضر . . اذ البداوة -- مع حياة الحل والترحال الراتبة - لا تفت 
تشن الحروب فیما بینها » اصابة لثار او طلیا لنهب حیث کان » وکان ذلك متصلا 
والاقارب على ما يقول القطامى : 
واحیانا علی ہکر اخینا اذا ما لم نجد الا آخانسا 


أى أن الحرب ديدننا المتصل » لا نکف عن الاغارة علی غیرنا » فاذا لم نجد 
آغرتا علی من قرب من آیناء عمومتنا ۰ ومهما یکن من الف البادية لدلك فانه 
يارش رة الحرم على لتق م اال ى طنیسه اسان فلا حرم كان ذلك 

ظا س فی خفاء - حین ملاحظتهسسم میزآت الحضر ايان ترددهم عليه 
و استمعدادهم للتطور » ولا جرم - ايضا . ضمئوا لفتهم تلك اللعتات النفسية 
الدقيقة » فکان ما ذکره صاحب اللسان من تعلیل تسبیتهم الحضر بالحشر » اذ 
سچلوا بتلك التسمية ما کانت تحسه سراثرهم من میزات الطمائينة والاستقرار 


التي ليست للبادية ۰ 

: ولسٹا نقصد ای بحث لفوی » انما نعرض « وئیقه » تتضمن لقطات 
لحرکات النفس المربية وهی تودع للفتها اتشمالاتها الاولی بظروف ترددها ميلع 
البدو و الحشر . 


وقد كتب فى دقائق البدو و الحضر کثیر » ولکن آوفاها وافضلها ما کتبسه 
مقعرنا الخطير عبد الرحمن بن خلدون ٠۰‏ خالبدو -۔ مثلا ‏ مرحلة فى مسر 
مطالبه واکتفانه بالشرورات » ومچتسم الحضر کثیر الطالب متشابك ألضرور امت 
با فا 
من معاملات واوضاع تنظيمية شتی 55 عرضو!أ لذلك ونحوه وثکن الذی بمنینا 
هو ذلك الحافز المیق الذی نلحظه من ورائه » والذی حفز الانسان - وما زال 
یحفزه - الي الحضارة ؛ ومو حافز الفطرة الذی تنم عنه اللفة » حافز الحرص 
مقی الحافظة علی الذات وما لها من مقومات الحياة ۰.۰ ولکن هل هذا الحامز 
وحده هو كل ما تضمنته الفطرة من حوافز وضرورات ؟ .. وهل ذلك المفهسوم 
لحار ود لكك ال ا ون کرات وک مین آ 


؟۳ 


آن اللفة قالت : آن الحضارة هی الاقامة في العضر ؛ واتسع ذلك 
المفهوم بالتبعية أو اللزوم » نشمل مظاهر نشاط الانسان فی عمارة الارض 
و الدن بمختلف الصناعات .. وزاد التفاعل مع الواقع -- حسیا و عقلیا س فکان 
ما آسفرت عنه الجهود من کشوف علمية لخبات الطبيصة » وقوانینیا » 
و اضیف خكك ومظاهر استمماله وآثاره الى سسابقه فی مفهوم الحضارة 
ومقوماتها .. وصحب ذلك کله ضروب من الماملات » ونظم الحکم و التشریم » 
والقضاء » و السيالسة ونحوها فکانت -- بحکم اللزوم -- آیضا خاصية للاقامة 
فى الحضر أضيفت لفهوم الحضارة .. ولکن هل انتهی الى ذلك الحد منهسوم 
الحضارة ؟ .. وبعبارة أخرى هل انتهت خواطر الفطرة الد اعية للتحضر نانتهی 
مفهوم الحضارة الى ما انتهى اليه ؟ .. 


اننا نريد أن ننبه الى الرابطة الموثيقة بين حوافز الفطرة » وبين ما تدعو 
اليه فى ظاهر الحياة من تفاعلات ٠١‏ نريد أن ننبه افى الرابطة المنطقية (احتمية 
التى تجعل حضارة الانسان آثرا ضروريا .خا تنطوى عليه فطرته من تطلمات 
وحوافز »۰ وعلی هذا نسال : هسل هذا الحافز وحسده -- حافز الحافظة علی 
الذات - هو کل ما للفطرة من ميزة الحياة الباطنة ۶ » او ثمت حوافز وتطلمات 
آخری ؟ موه 


بين انفعال الحس واتفعال الروح : 


فيه تعجب باعث على السؤال : ما هذا ؟! وهو وجدان لا تكلف فيه ؛) كما أنه 
لیس من تخییل آحد » آو ایهابه ؛ بل هو حركة يجدها كل فرد فى ضميره منذ 
يعى نفسسمه ‏ کما قلنا س ۰۰ ومع تقدمه فی عمر الطفولة یمظم التعچسب » 
وتعمق الروعة » ویزداد التساول : ما هذا ؟! ٠‏ وتبدا عجائب الکون تلفعه الى 
ذاتها : الشمس بظواهر ثروتها وغروبها ولالائها الباهر » وتنقلها المجیب ھی 
القبة الكونية كل يوم من الشرق الى الغرب .. والقمر باشكاله البابنڈ اک 
یغیرها مح كل ليلة + ویطالعنا بها من علیانه علي مدق الا د وال ای ا 
تغطى غضاء الكون ليلا بزينتها البديعة العميقة ؛ وتاخذ باللب فى خشوع ورقة 
الى غورها السحيق .. . والانسان يلبى ذلك كله فى تطلع ظاهر » وتعجب ملح 
فى السؤال ما هذا ؟ ومن أوجده ؟' .. 


وقد يكون هذا التساؤل فى ذهن رجل بدوى » أو طفل حضری او تروی. . 
وقد يتلقى عنه أجابة صحيحة ٠‏ أو غير صديحة ؛ وقد لا يتلقى عنه أجابة ما » 
ولكنه فى كل ذلك يظل على حاله فى التطلع الى تلك الآيات دهشا متطلبا 
المعرفة . 


نعم قد يخفت التنبه واحساس الروعة ‏ عادة ‏ لدى الأكثرين بتقدم المرء 
فی العمر ٤‏ وازدحام تبعات العيش وشواغله على وعيه مع تنوعها وتواليها » 
ولكن ليس معنى هذا أن تلك الحال كانت ظاهرة أو خاصية تصحب الطفولة د 
تفيض أو تزول حين يبلغ اشده » ويواجه منطق عيشه ودواعيه المتراكمة © غانه 
فى غمرة تلك الدواعى قد تتاح له خلوة بنفسه فيرى تلك الآيات أكثر اشسارة 
ووضوحا من ذى قبل . 


۳ 


ا فذحن اذا س پازاء طرفین : الکون > والانسان ۰۰ الکون له آیاتسه 
انفعالا تنبثق یه فى لنفس ا اعت 7 لتساؤل 1 و بدسعت انه العقل 0 
سو ۰ وقد قلنا ار فا تون تخل یل ار اش اما هو 
عن وناقع محس عتيد هو » الكون » وكذلك ليس عن خاصية مؤقتة تصحب 
الطفولة الفضة ثم تنتهی » بل هی عن قطرة ذات و عی أو حس ؛ تواجھ حقائق 
الکون فتنفعل آو تتأثر لها فى تعحب ودهشة فتتحرك مستشرقة متسائلة ٠‏ من 
خلق هذا 2 ویتدخل العقل لعرفة السوول تاه و فنا هذا 1 و هو یضعنا باز اء 
سر ات کھت تحوية القلق القن دعت الأتميان الى الفحدين أبن + 


[تفاضطرایی e‏ کی من سے مرف رو 
غطرية فی الننس - هی غريزة الحافظة علی الذات -- نأثارت طك "!عارضة 
حركة فى الضمير » أو قلقا يتضمن الخوت 91 النفس ؛ ونشدان الامن بسکنی 
الحضر » وما تستدعیه من صناعات مختلقة ... وفی التحربة الثائية نجسد 
المواجهة بين فطرة الانسان وحقائق الکون قد آثارت فی النفس حرکه آو قلقا > 
سد سک والستكر اق العوفة إن كلق هذ 17 

ب - ویواعث القلق فی التجربة الاولی حسبة ظاهرة » هی عوامل 
اط اپ امن سر واه امه لام کے حجري هی الجن ارد الاین غلرن تال 
والنفس أى البدن . 

وفی التجربة الثانية نجد بواعث القلق هی « الواجهة » بين وعى الانسان 
وحفائق الکون .۰. فهل هی بواعث حسية ؟ .. ونجد آهداف القلق هی التطلع 
لعرفة من خلق هذا .. فهل هى أهداف حسسية ؟.. 

اذا ذهبنا نعرف حقيقة ذلك أى البواعث والاهداف - الفینا الانسان قد 
ادرك « شین » فی حقائق الکون » احس له فی نفسه آفرا مزیجا من الدهشة 
والتفكن ) يا عسي أن يكون ذلك الشیء ؟ 

أنه لبس الضوع و الخرار 5 6 ول الام اف وا وات و خو غا من اور 
الحسة » فان تلك الحسات ترد على حواسنا کل آن من نهار ولیسل بلا انقطاع 
.كو أن مدو ملل کت الوشدان. العییت: الادی: لین بالرومة و لمعب 
0 قد تحدث اثارة سطحية بررائحة زكية أو کریهة .. وبصوت حسن آو 
منکر .. وہمنظر جمیل أو قبیح ۔۔ مثلا س ولكن ذلك غير الوجدان الذى نعنيه 


والمعروف أن الانسان ینظر کل آن الی السماء ؛ » ومالها من شمس وقمر 
وکواکب ونجوم ٤‏ وكأنه لا ينظر اليها لاستيلاء شسواغل العيش على اراادته ٤‏ فلا 
تنشاً بنفسه روعة ما أو تساؤل من قبيل ما قدمنا .. وهذا يدل على أن مجرد 
رقية نك الکائنات السماوية بالحواس آو بالنظر المادی لا یحدث هی النفس 
الأثر الذى نقرر » وان ثمت فى تلك الكائنات » « أشسياء » غير حسية لا تسری 
بالنظر المادی » انما یتنبه لها وعی الانسان اذا زالت عنه شواغله الحسية » 

فیبصر ها فتحدث فی الضمیر خلحات التعجب التی قدمنا . 
فبواعث القلق ‏ اذا أمور معنوية غير حسية » تتم برؤية غير رؤية 
الحس .. وكما يكون لرؤية الحس آثرها السطحی برژية منظر قبیح آو جمیل 
یکون لتلك الروية العنوية آثرها العمیق فی النفس الجیاش بالتمجب والتساول 
نفس الانسان کالغدیر الهادیء الرهو ؛ لا تتحرك هی ؛ ولا تحدث فيه 


e 


هو حركة ما الا آن پحرکه محرك » و آن یلتی فیه بشیء یغیر سکونه » فلا 
مجال ‏ بتة ‏ لأن يقال : ان هذا التعجب والتساؤل يحدثان فى النفس بغير 


سی 4 


OBE‏ متا ای روحیه هب6 تسیل ون ردن أن بعتي 
بعوامل بیثة بدوية آو حضرية ؛ ولا بغريزة ما من التی تتصسل بالحافظه علي 
الذات .۰ . ولیست هی من صنع الحو اس العروفة » ولا هی صادرة من مادة 
المحصسات انما هى رؤية « لمعالم عقلية » غير محسة فى الكاثنات .. معان فى 
الکائنات یتبینها وعی الانسان اذا اتجهت ارادته الى ذلك . 


ولقد كنا نسأل منذ قليل : هل ثمت حوافز وتطلعات للفطرة غير حافز 
الحافظة علی الذات .۰ . زمد قنيتا الآن الاجابة عن ذلك » فاذا کان لباطن الرء 
حرکات دعته اسكتئ الحضر طليا للأمن 6 فتمت حركات انذيعاث وتطلع لأمعرفة 
۷ تحد تحضر ها بسکنی مدن آو ریف ٤‏ :انما تحده دمقامها الآمین فى آیات الکون 
و حقائقه ۰ 


الانسان والکون : 


ونخلص من ذلك بحقيقة تقکد ما قدمنا من آن الكون كله : آرضسه » 
وسماءه » وما فیهما » وما بینهما من کائنات هو وطن الانسان آینما كان » ويجب 
أن تقوم صله التوطن بینهما علی سس غطریة ديئة صادقة ۰۰ فليسست الأرض 
وحدھا ھی وطن البشریة 1 فان الآفاق التى تحيط بنا 6 و تفتاً تتعرس لحو اسنا 
ومداركنا بعمقها وروعتها وآياتها فى الارض والسماء تصنع الاطار الحق لفهوم 
هذا الوطن .. واذا كنا نعيش على الأرض بأبداننا فأننا نحيا فى هذا الاطار 
الكبير بدواسنا وعقولنا حياتنا الحافلة بأصدق المعانى .. بل اننا لا نشغل من 
الارض بأبداننا الا حيزا ضئیلا محدودا » فی الوقت الذی تشغل فیه حواسنا 
وعقولنا با يبدو لھا من الکون کله ۰ غاذا عنینا دمو قفا 'الانسان من الكون 6 
فانما نرید صلة التوطن التام » التوطن الحسى الذى يشسغل فيه البدن بالضرورة 
وضعه فى الأرض ؛ و التوطن الفکری الذی یلزم فيه الفكر مجال تدبره فى 
آبات الکه 
2 3ل * 


ذناك AEE E‏ یه ار او ابا انا رای رت 
ضرورية اتنظیم معيشة آلانسان وعمارة الارض 0 ولتنظيم قيام العلاشات الجامعة 
بین آغر اده بعضھم وبعض ۰ فلکل غرد وطنان 1 وطنه الخاص الذی یسمب اليك 
بحکم التنظیم و الاستشر ار العاشی ووطنه الفکر ی الكو الذى يحول ھی 
ملکوته آفکار سواه من نی 'الإانسان ٤‏ فلا لتتا ی الإفكار ولا تتضارب أو 
تتحاسد وجهات النظر .. لكل فرد وطئان على أن يؤدى لكل وطن حق توطنه : 
فاذا کان الفرد لا نتحقق نسبته لوطنه الخاص ولا یکتب له به الاستقرار والطمأنينة 
كان هذا شسأن ,الفرد بالنسسبة للوطن الخاص »هو شأنه باللسبة لوطنه الکونی ؛ 
اذ لا يكتب للضمیر فیه استقرار ما الا أن يأخذ 'الفكر مكائه فى رياض حقائقه . 


۳۹1 


أن بين ضمير الانسان وحقائق الکون وشسائج الفة ومواعمة فطرية ٤‏ غاذا 
اقل الانسان ينظر فیها با 4 وحصل بت لنفسسه © فشد حقق امو امہ 
الفكر 5 ونه بصحب الكو 7 بصیر ٤ TEE‏ رک التوطن 0 ونی 
وهی لت حقيقة الحضارة ٠‏ 


نحو الاسلام : 


والانسانية الیوم تجتاز مرحلة خطيرة من بلبلة الفکر » وقلق الضمیر » ولا 
سیما فى بیثات الغرب حيث یسود تس تم الثشه » ویستعلن الشیباب 
بالضیق و عدم البالاة » ولیس ذلك من قلة فی الوارد » فنان وس لا تفتاً تحود 
بألوان من النعمة و الثروة » ولا عن فلك بالطبیعة ٤‏ فان الانسان ! لم يكن آعلسم 
بها منه الیوم » بل ان الصلة الفكرية بینه وبین الکون لا تحقق الواعمة الضروریة 
لاستقر ار النفس فا ) فلا بد من علاج 7 آو من نهح یقیم علاقه الانسسسان 
الحسية و الفكرية بالکون علی سوائها ٠‏ ٹھج نسستوحى ی فيه فطرة العقل »© 
وحقائق الکون » لا نلوذ فیه بنجلة خاصة » ولا مبداً فيلسوف كائنا ما كان . 
ولسنا نجد فی تقریر سنن الکون وعلاقتها بفطرة الانسان : فطرته الفکرية ؛ 
و النفسية » و العملية » فی عمق وصدق ووفاء من «۰اسلام » و اننا نظلم الحقيقة 
ونسیء الی آنفسنا آشد الاساءة اذ ننظر الى الاسلام على أنه دين طائفة خاصة 
أو أمة بعینها .. فالاسلام دین کونی » ینظم علاقة الانسان کافة بالکون كله 
حسه ومعناه » آو ظاهره وباطنه .. ينظم تلك العلاقة على أساسسن ما بين 
الانسان والكون من مواءمة حسية » وروحية » وفكرية » وان النظر الفطرى 
الحكيم المتحرر من لوثة الهوى والطائفية جدير أن يضع بين يدى صاحبه الكثير 
من قو 0 تلك العلاقة ما دام پستهدف فطرة العقل » ودلالات الکون السافرة له 
واانه کلمااجال النظر غیما حوله من حقائق ٤‏ کثرت لديه حصيلة ۹ التی تقوم 
ریا ماق لان اون ل ا اوا وا ا تن »وان كل ءا 
یجتمع له بهذا النظر السلیم من معارف » وحقائق » وأحکام » انما يطابق فى 
مادته ‏ أو يقارب ‏ ما نزل به القرآن 'الكريم من الله ؛ ذلك أن القرآن لم 
يجىء بجديد يقحمه على استعداداات الناس النفسية والفكرية ٤‏ انما جاء س كما 
قلنا سس ليقيم غطرة الانسان علی سو ائھا لتقوم العلاقة بیئه ودين الكون على أوثق 
الروابط » و أصدق الاسس .. وذلك ما سنحاول بیانه فیما تأتی من الکلمات . 
وبالله التوفیق ۱ 





۳۷ 





اللواءا لان : مورشیبت خطاب 


وسسلم كذيرة متعددة الجوانب 4 وکل 


صنف من آصناف الناس بستطیع أن 
يتخذ منه قدوة حسنة تفيده لحاضره 
ومسدتقبله ؛ اذ يمكن أن يجد فيه 
كفاية خاصة تكون مثالا رائعا يحتذى 
بها » لاتصالها اتصالا مباثر | بحياة 
ذلك الصنف من الناس . 

وبالطبع فان النبى صلى الله 
عليه وسلم كان مؤيدا من الله 
سبحانهھ وتعالى 4 وكان لهذا التأبيد 
الالٹھی آثر حاسم غی نجاحه بشیرا 
ونذیرا ٤‏ ومشرعا وقاضیا ٤‏ وسیاسیا 
واداريا » وقائدا وحنديا . 

وهذا التأييد الالهى :© لا یمن 
مطلتا من أن يكون لكفاياته الشخصية 


۸ 


آثر حاسم آیضا فی نجاحه » وصدق 
رسالته ) (۱) . 

ا کاو ی اه له 
علیهم رضوان الله فى حیانه البارکة 
التحاقه بالرفیق الاعلی » ولا يزال 
اوه انس لس لین یی علق 
زمان ومكان حتى يرث الله الأرض 
1 لتد گان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) (۲) . 

والاسوة الحسة تكون اتتداء 
بأعماله و آقو اله عليه أغضل الصسلاة 


77 9ء . 
الفذه انس انا سویا بعثه الله عز وحل 
0-0 


س ۲ سے 


وكما يستطي ع كل صنف من ُصناف 
الناس اقتباس 0 يفيدهم من كفاياته 
الإنسانية المتميزة غى کا العملية 
نبراسا للناس کاف4 فی ظروف 
معينة من عمر الزمن تهدی للتی هی 
آقوم » وتنیر الطریق للسالکین فى 
دروب الحياة تحقيقا لأهداف بياقية 
ومثل عَلیا ء 

والحرب الیوم ھی حرب مصیریة 
ضد اسرائیل التی لدیھا مخططات 
وة اطا فى لیت تاره 
العربية ©» فما الذى يفيد العرب 
الاجر اه ووو قلي فى هذه الظروف 
العصيبة اقتياسا من ذور كفايات 
الرسول القائد عليه أففل الصلاة 
والسلام ؟ 

لقد وحدت بالدراسة الستفیضة 
لسيرة الثبی صلى الله علیه وسلم 
العطرة 4 أن من كفايات الى صلی 
الله عليه وسلم التميزة » هى قابليته 
الفذة على اختیار الرجل الناسب 
للعمل المناسسب . 

وأستطيع أو أوكد بكل وثوق © 
بأن قابليته الفذة على اختيار الرجل 
السلم والحر ب على حد سمواء ۰ 

كان عليه أغضل الصلاه والسلام 
يعرف أصحابهء معرفئة دئيئقة 
مفصلة » وکان یعرف ما یمتاز با 4 
کل صحابی من مزایاتفید الجتمع 
الاسلامی الجدید » وکان یستغل تلك 
الزایا لخير هذا الجتمع وللمصلحة 
العامة نالعليا للمسلمين . 


وكان شر ی الوقت دفسسهة يعرف 
2 ہو ود کات ؛ وكان 
يتغاضى عن تلك المثالب 4 ويعض 
الطرف عنها > ویذکر أصحايه بأحسن 
ما فيهم © هنامز أصحايبيه أيضا 
الاي كن تاليا ٤‏ والأثئضلادة 
واعجابا . 

وكان عليه أفضل الصلاة 
و السلام پهذا السلوك الرائع الذى 
التزم به فى كل حياته المباركة : 
یشید بالمزایسا وینتضسع بھا تسم 
السلمین ٤‏ ویغعض 0 عن المثالب 
ویقومها بالحسنی © ثم يداوييا 
دما عرفا عنه من حکمة وموعظة 
حسنة وتربية أبوية . 

بهذه الخطة الرائعة والطريقة 
السليمة والأسلوب الحصيف © يبنى 
النبی صلی الله علیه وسلم الرجال 
ولا یحطمهم : ویقوم العوج ولا یکسره 
ویشید للحاضر وااستبل لا للحاضر 
وحده آو للساعة التی هو فیها . 

لقد كان يعلم علم اليقين » آن کل 
انسان يبتسم بمزايا حميدة معينة »6 
ولكنه يعانى من مثالب خاصة ؛ لان 
الكمال لله وحده سبحانه وتعسالی ؛ 
فكانت اشادته بالمزايا واشادة 
أصحابه بها يقوى تلك المزايا ويشد 
آزرها » وكان اغضاؤه عليه أفضل 
الصلاة و السلام واغضاء أصحابيه 
عن الثالب يقلل من آثرها » ویستر 
» ویجعلها تتضاعل شسيئًا فشيئا 

ی تتلاثی نهائیا آو یضعف تأثیرها 

ا 

وكان عليه الصلاة والسلام يدرك 
کل الادراك ٤‏ أن كل انسان لا بد من 
أن يعانى نقصا فى ناحية من نواحيه 
الخلقية » وعفى المرء نبلا أن تعد 
معايبه » فكان یعضص الطرف عن ناحية 
النقص فى أصحابه © ويستفيد 


اصلحة المسلمين من ناحية الكمال 4 


وقد تنتھی 


۳۹ 


70 .:. 
على صاحبه ؛ لأنه كان عليه آفضل 
الصلاة والسلام یبرز ناحية الکمال » 
فینوه بصاحبها ویذکره بها ویثنی 

عليه أعظم التناء . 


کان من دين أصحاب التفی صلى 
الله عة راهن ا مالي ان 
نمأغاد السلمون من ماله 6 ولم رکلفه 
الصناديد والأيطال 

وكان من بين أصحابه من امتاز 
بناحية القيادة » فولاه قيادة الرجال 
رن وا 

وکان من بین أُصحابه ۶ ف اال 
بالشجاعة الف ردب به ولم ویر لدي 
قابلية قدادية 1 رہ ملس ناڈ فى 
مبارزة الشجعان والأقران والقيسام 
ی 

وکان من بین آصحابه من امتاز 
بالرای الثاقب والتفکیر العمیق » 
فأفاد عليه أفضل الصلاة والسسلام 
من آرائه وحكمته ومشورته . 

وكان من بين أصحابه من امتاز 
السلمون من شعر ه وديانه 4 

وکان وم م مج و وان م م هه 

ا 3 ا 

او اأُخا خالد بن الوليد رفي 
الله هيا قائلا :این خالد ؟ عه كال * 
وا دح جا ی 
المسلمين على المشركين 4 لكان خیر ا 
له » و لقدمناه علی غيره ) . 

وکتب الوليد دن الوليد ذلك الى 
أخيه خالد فكان ذلك سندب هجر تنك 


5 


وقدم خالد بن الوليد المدينة مهاجرا 
الى الله ورسدوله فى أول يوم من 
صفر رم ا سان 1 ية ۰ 

قال خالد : فلما طلعت علی رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » سلمت 
عليه بالنبوة » رد عليه الصلاة 
والسلام بوجاه طلق ۰ غأ لمت 
وشهدت شهاده الحق ؛ فقال : ۱ 
صلی الله علیه وسلم : قد كنت 
أرى لك عقنلا رجوت الا يسلمك 
الا الى خير © وبایعت رسول اللسه 
صلی إلله عليه وسسلم » وقلت : 
استغفر لى كل ما أوضعت فيه - 
صد عن سببيل الله ! قال : 
الاسلام یجب را رسس و 
يا:رسول الله !. غلئ ذلك .. قسال ٠:‏ 
اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل 
ما أوضع فيه من صد عن سبيلك 

. موالله » ما كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم أسلمت 
بعدل بى أحدا من أصحابه غييا 
بحزنه (؟) . 

وولی النبی صلی الله عليه وسلم 
خالدا قيادة الرحال فى العرب بعد 
اسلام خالد . 

وما بقال عن خالد بن الوليد 6 يقال 
عن عمرو دن العاص أيضا فقد ولاه 
قيادة الرجال فى الحرب بعد اسلامه» 
وقال عن خالد وعمرو حین قدما 
الدينة النورة مسلمین : القت الیکم 
مكة أغلاذ كيدها (ہ) . 


ہچ سم 


وكان عتمان بن عفان رضى الله 
عنه غنیا » غأفاد ت7 من ثرائه : 
ابتاع للمسلمين م )1 بعشرین 
ألفا کٹ (رومة) (۷) 
وجهز حیش العسرة الذى زحفا من 
الدينة نر شمالا بقیسادة النبی 
صلى الله عليه وسلم لواجهة جيش 


هذا" ال قي هارت باط ححا 
أفضل الصلاة والسلام كلف عثمان 

کت كسان دن تات ری الله 
مد من قابلیته E‏ ¢ 
ولكن النبى صلى الله علیه وسلم 
كان بترکه مع النستاء عندما يخرج 
للقتسال ۔ 
الله عليه وسلم بعدون من آشجسع 
الشجعان ¢ ولكنهم بقوا حنودا فى 
جيش المسلمين ولم يتولوا مناصب 
قيادية » لانهم کانوا جنودا متميزين 
ولم یکونوا قادة متمیزین . 

وکان من بین آصحا: ب4 من یحسن 
القراءة والكتابة » نجعلهم کتابا 


للوحی ومحررین لرسائله الی اللوك 
دای ا 

وكات من بينهم أداريون ودعاة 
وجباة وقضاة » فولى كل واحد منهم 
ما بناسب قابلیاته وکفایاته . 

دك ا 
پولیهم مناصب ادارية نرد الذین 
E‏ اموجن بهذا 'الواجب 
سیب عزوفه عن تو لیتهم. ! 

عن أبى موسى الأشعرى رضى 
الله عنه قال : دخلت آنا 1 ا 
بنى عمى على النبى صلى الله عليه 
وال ك ا و 
الله ! أمرنا على بعض ما ولاك الله 
.... وقال الآخر مثل ذلك »© فقال 


النبى صلى الله عليه وسلم : ( أنا 
۷ نولی هذا الامر آحدا سأله ولا آحدا 
خرص عليه ( ۰ 


رعال انوكت الشارئ رف لته 
عنه ا رسول الله 1 ألا تستعملنی 1 
علیه وسلم 


دة غا منکیم أت دن تم یل 
( یا آبا ذر انك ضعیف » وانها آمانة» 
وانها يوم القيامة خزی وندامس4 ؛ 
الا الذی آخذها بحقها و آدی السذی 
علیها ) . 


سے @ ہے 


المكرمة حرص اارسول القائد عليه 
انش السلاه رو الساام «علی. کتیتان 
که اج لويد ال 6ال سا 
المكرمة 6 کت حرص علي کتمان نیاته 
قريشا ويجدرها على الاستسسلام دون 
اراقة الدماء . 

ولک حاطب دن آبی دلتعة رضى 
الله عنه » كتفت رسالة ا دريس 
میاه امرأة متوجهة اللي 7ت 
الک رمة 2 بخبر غیها 0 یات 
السلمین غی حر کت اش مک 3 
8 الله عليه وسلم 
دهده ال سال 0 غبعت علی بن ابی 
طالب کرم الله وحهه و الزدیسر دن 
العو ام رهی الله ع ليدركا تلك 
الراة التی تحمل تلسست الرسالة 
ويأخذاها منیا 4 فأدركاها وخ ذا 
ای ا ات عم 
خاطيا اله يا یله 0 
اهنا و اللسه انی مؤمن بالله ورسوله 4 
ما غيرت ولا تبدلت © ولسکنی کن 
امرأ ليس له فى القوم من أهصل 
ولا عشيرة ؛ وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل © غصان عليه » فقال 
عمر بن الخطاب رخی الله عن 


و علم ۱ لن او 


( يا رسدول الله ! دعنى فلأضرب 
عنقه »6 فان الرجل قد نافق ) .. فقال 
د صدقکم 3 وما يدريك 1 ۱ لعل 


1 


ای نس اعہلوا ما شثتم ) ئک 
لحاطب ماضیه الحافل 
٤ i‏ فعفا عنه الثبی صلى الله 
عليه وسلم 4 وار انين آن 
يذكروه بأفضل ما فيه . 

و عاس حاطب غی مجتمع 
الصحایة ؛ لا پشنع عليه أحد 6 
ولا يذكره الناس الا بالخیسر 4 
ولا پسمعونه ال پا پیشسنهی 4 
ولا يرددون عنه الا أفضل ما فيه من 
مزايا وخصال 


و يت 


ود غتح مکه اہ اسلم عک رمة 
ا من أعاظم الحاهدین بأمو الهم 
وآنفسهم فى سبیل الله » ومن أكابر 
قاد 1 الفتح الاسلامی العظیم . 
للنبى صلی الله عليه وسسلم 
وللمسلمین کاف4 وللدین الحئیف 4 
وقد لاقى مصرعه فى غزوة (بدر) 
الکینزی کما هو معروف ؛ فمات غير 


دموته من خصم لدود ۰ 


وکان الصحابة یذکرون آبا جهل 
ابن هشام بما فیه » فلما اسلم ابنه 
صلی اليه عله وسسسلم 
آاصحاسسه 5 رضسسوان 

هکذا یأمر الثبی صلی الله عليه 
آعدی آعداء السلمین اکراما لولده 
اعم اس ا ای کا سك 
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نفسسيا بسب أبيه © فتتعقد نفسینتسه 
ویضیق فرعا بالجتمع الاسسلامی 
له مالهم و عليه ما علیهم ۰ 


¥ — 


لقد کان النبى صلی الله عليه 
وسلم یعرف حق العرفة کل مزایسا 
آصحابه » فیفید من تلك الزایا » 
ویبرزها للعیان مشجما ویتنی علیها 
أطيب الثناء مس درا » ويغض فى 
الوقت نغفسه عن نواتصسه ویستر 
علیها . 

وكان ذلك من آهم أسباب انتصار 
الثبی صلی الله عليه وسلم عسکریا 
وسياسسيا واجتماعيا واقتصاديا . 


غلما التحق علیه آفضل الصسلاة 

والسلام بالرفيق الأعلى ©» کان ہین 
السلمین قادة وأمراء وولاة وقضاه 
وعلماء وفقهاء 9 قادوا الامة 
الاسلامية سسياسيا واداريا وفكريا 
واقتصاديا واحتماعيا الى الحد 
والسؤدد والخیسر ؛ والی طریق 
الحق وسبیل الرشاد . 


ذلك هو الدرس الذى يجب أن 
السادات > رجل الرجال وبطل 
الأبطال » آمام الجاه‌دین وتدوة 
العاملین 4 النبی العربی الامی عليه 

هذا الدرس هو : اختیار الرجل 
الناسب للعمل الناسب » ویناء 
الرجال لاعداد خبسر خلف لخیر 
سلف . 

ان العرب بخاصة © والمسلمين 
بعامة مطالبون الیوم سسأن يستفيدوا 
ن طاقات كل فرد منهم ماديا 
ومعنويا » فكل فرد له طاقة معيئة 


من مناحى الحياة يمكن أن يفيد 
اله الف یعیش فيه واا اة 
تایه ایس ای کون مسا 
یجب أن ننوہ بالمزایسا 
وحصي NIE a‏ 


حيويا للجمیع 


الگ تعن ا لتاق 
کس نات جن 

يجب أن ذبنى الرجال ولا نحطم 
حا 


ان الذین یعملون علی تحطیہ۔ے 
الرحال یخدمون اسرائیل وأعسداء 
العرب والمسلمين فى کل مکان . 

ان اختيار الرجل المناسب للعمل 
الناسب سو من أهصم عوؤامحسل 
بناء الرجال وبناء الأمم أيضا : 
وصدق الشاعر : 
بدلی الرجال وغیره پینی القری 

شتان بین قری وبین رجال 

و السوال الآن : كيف ١‏ ستطاع 
الرحال » حتی آصبح قرنه بحق خیر 
القرون ؟ 


فان اخقان الرحل الناست الل 


)١(‏ الآبة الكريمة من سورة الأنعام ( ۱١١‏ ) ء 
(؟) الآية الكريمة من سورة الأحزاب ( ۲١‏ ) ء 
() يجب : 


(؛؟) طيقات ابن سعد ( ٥۲/۲‏ ) و ( ۲۹۲/۷ ) ۰ 


الناسپ » فیعترف الناس من حوله 4 
ولا یز ال ا تاش يعترفون حتی 
الیوم » آن ذلك الرجل لذلك العمل 
هو من آعلی الستویات بالنسیس 1 

الجو اب سیط 6 هو أنه گان مثالا 
حيا یمشی على الارض فى تطبيق 
آقو اله عا أعماله © فيضرب يذلاك 
الامتال . 


وو ا صلی اہب 
وہر فی سيل املح 
ال سل تاه راف 
حوله الرجال الاقویاء الامناء من 
ذوى الكفايات العالية قوة للمجتمع 
الاسلامی وأمنا . 


و سدق رسول الله عليه آفضل 
الصلاة والسلام ( من ولی رجلا و هو 
يعلم أن هناك من هو آقدر منه » فشد 
درئت منه ذمة الله ) . 

تزه "!1 
ونریح ٤‏ أم لا نزال بحاجة الى كثير 
طريق الحق والصواب ؟ ! 


يقطع ویمحو ما کان قبله من الکفر . 


(ه) آسد الفابة ( ۲۸۲/۳ ) والاستیعتب ۱ ۱۰۲۲/۲ . 


: مزید‎ )٩( 
بثر رومة‎ )۷( 


فی معجم البلدان ( 1/۲ ) ۰ 


(۸) الاستیعم اب ( ۱۰۸۳/۳ ) . 


: بئر فى عقیق المديئة الورة وهی من ضواحی الدينة النورة انظر التفاصیسل 

















€ 


ي منذ صدرت الحلة وهى متتزمة يمضامدن آسمها ( الوعى 
الاسلامی €( ومعطیات هدفھا » المزيد من آقوعی و ابفاظ الروح دعيدا عن 
الخلافات المذهبية والعسياسية (( وفى هدود هذا آلاتنز ام تقوم ما درد 
آلبها من, بحوت ومفالات وقصص وشسعر وتراحم » فننشر ما بتفق مع 
ما النزمته وندع ما ل دتفق مهه »+ 

مآد ومع هذا الالتزام فى اد التزام آخر حرصت على أن نأخذ 
به نفسها » وهو ما بللحظ من افساحها حال سے شدر الاستطاعة فى 
کل عدد من آعدادها تلافلام الرفيعة فی مخنلف آلاقطار الاسسلامية تقدیرا 
تھا 6 وانتفاعا بها 6 وحذیا تنقر اء آئذین بحدون آن یقرآوا ام آلذین 
ننساوآا فى بیثتھم کما بتطلعون الى الافلام البعيدة عقوم ٭ 

6 وكان لهذا الالتزام فى ا لنھج والكتاب أذره فى زو اج الحلة‎ E 
6 وثقة القارئین حتی أصبح كل كاتب من کتایها‎ ٤ ودلو غھا تقدیر الکاتبین‎ 
وقاریء من قرائها بوثرها ویعتبرها مجتنه الفضلة ویلح فی آلس‌ژال‎ 
عنها أن تآخرت فى الطريق عن موعد وص لها اليه » آو نفدت آعدادها‎ 
۰ من اتباعه لدب التزاحم علیھا مع وفره الطبوع منها‎ 

چو بقی ننیء آخر حدید نحب آن نضیفه آتی ما سبق وهو أن 
المهلة تتلفی بجوٹا علمية مستفيفسة لا سوت آنشرھا عدد واحد 6 ولھذا 
کاذت تقسمها آتی آحزاء نشنم هاا تباعا و متعرقة حسیما تسسسےمح ی4 
ظروف النشر وأحياناً كانت تنشر بعضها » وتصرف النظر عن بعضها 
الآخر لطول آلعهد وکتره المواد 6 وقد آتار ذتك کو یق الکتاب والقراء ٠‏ 

وبلاحظ آلقراء آن المدلة فى آلاعدآد القریبة السايقة دشرت بعضش 
هذه البحوث مرة واحدهة قطعا لاسیاب آئفشسکوی ء٤‏ ولکن ذلك حاء على 
حساب الادواب الاخرى والاقلام الكديرة الفی نعودت آ4 أن تقدمهسا 
للقراء فى كل عدد ٠‏ 

وبعرض الأمر على السید الاستاذ عبد الرحمن عید الله المححم 
وكيل الوزارة رأى زيادة عدد صفحات المجتة من )٠١٠١(‏ ألى (115) بصفة 
مستمر 5 أمتداء من هذا العدد نمکدنا لأمكلة من آتنهووض دزه,سسالتها 
وأتلوقوف فى وحه آاحلات العلمانية افتی تنقل عن الشرق والغرب ب ما هو 
ضد آلدين يدعوى اأتجديد ٤‏ والتص-دى اتفكر الدخيل على المجتمعات 
الاسلامیة » و احباط خططه فى تدويل اسب افسلم الى تبعية أحنبية 
غرییه عله وعن دینه وتاريخه ومجلقعه :+ 

ولعل هذه الخطوة الماركة ترضى كتابنا الكبار » وفراعنا الأعزاء 
۰ وأللى مزدد من آلتقدم د دعون اللہ وتو فیفه ۰ 








« وخلق منها زوجها » ليس نصا فى ذلك » لان المعنی : خلق من جنسها » مثل 
قوله تعالى ۰ ومن آیاته ان خثق کم من انفسکم ازوآها + 

وأما الحديث الذى يقول : «فأن المرأة خلقت من ضلع أعوج » فهو على 
حد قوله تعالى : «خلق الانسان من عحل © ») 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره تفسير المنار فى قوله تعالی ۰ (( وانذ 2 
أبراهيم ربه بكلمات فأتمهن » حيث قال : « .الکلمات جمع کلمة » وتطلق على 
اللفظ المفرد » وعلی الجمل الفيدة من الکلام » والزاد منها هنا مضمونها من آمر 
ونمی 2 ثم جاء فيه بعد ذلك ] الكلميات ما هى ؛ ولا الاتمام كيف 

٤‏ لان العرب تفهم الراد بهذا الابهام والاجمال ٤‏ وأن المقنام مقام 'اثبات 01 الله 
ا عامل ار ھی سال المبتلى > ى المختبر لله » لتظير حقيقة حالبه » 
هید نس علنها ما هو اف لها ظهن 3 الایتلاء والاختبار تضسسله » باتمامه 

ما کلفه الله تعال, و » واتيانه به على وجه الكمال » . 

هذا هو التبادر » ولکن الفسرین قم بالوا فی تفسیر الکلمات والخبط می 
تمیینها () . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره التفسير عن قوله تمالی : « واتخذوا من مقام 
أبراهيم مصلى » حیث اختار التفسیر آن « المصلى » هنا موضع الصلاة بمعناها 
اللغوی العام ٤‏ وھو الما ارت الی الله تعالی 0 » وال 
رشید ان ۳3 الصلاة هنا علی معناها اللفوی آظهر (ه 

ومن اللمحات الفقلية اللقوية البلاغية الر ۷ ا هه هرن تنيز اناق 
عن قوله تعالی « فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » » حیث تال بعض 
الفسرین ان لفظ « مثل » هنا زائد » ولکن صاحب تفسبر النار یعلق على ذلك 
بقوله : 

0 و استنکر الاستاذ الامام ذلك واستکبره کعادته » فانه یخطیء کل 
من يقول : ان فى القرآن كلمة زائدة ؛ أو حرفا زائدا » وقال : « ان ( لمثل ) هنا 
معان لطيفا ونكتة دقيقة ۰ 

وذلك أن أهل الکتاب یؤمنون بالله وہما أنزل على الانبیاء 6 ولکن طر ات 
علی ایمانهم بالله نزغات الوثنية » وأضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء » وهو 
الاخلاص والتوحید وتركية (لنفس ‏ و التالیف بین الناس » وتیسکو! بالعشور » 
وهی رسوم العبادات الظاهرة » ونتصوا منها وزادوا علیها ما پبعد کلا منهم 
عن الاآخر » ویزید غی عداوته وبغضاثئه له » ففسقوا عن مقصد الدين من حیث 
يدعون العمل بالدین . 

فلمابين الله لنا حقيقة دين الأنبياء » وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفریق » 
وآن هولاء الذین يدعون اتباع الأندياء قد ضلوا عنه فوقعوا فى الخلاف والشقاق » 
آمرنا سبحانه وتمالی آن ندعوهم الی الایمان الصحیح بالله » وہما انسزل على 
النبیین والرسلین » بأن یومنوا بمثل ما نومن نحن به » لا بما هم علیه من ادعاء 
حلول االله فى بعض البشر » وکون رسولهم الها » و این الله » ومن التفرق 
و الشقاق لاجل الخلاف فی بعض الرسوم والتقالید . 

غالذین پومنون به فی الله لیس مثل الذی نومن به » فنحن نوّمن بالتنزیه » 
و هم یژمنون بالتشبیه » وعلی ذلك القیاس . 

غلو قال : فان آمنو! بالله ويما أنزل على أولئك النبيين ومنا أوتوه » فقد 
اهتدوا » لكان لهم أن يجادلوا بقولهم : اننا نحن المؤمنون بذلك دونكم »© ولفظ 
(مثل ) هو الذی بقطع عرق الجدل 


٦ 


علی آن الساواة فی الایمان بین شخصین » بحیث یکون ایمان آحدهما 
کایمان الآخر نه ی را ند على المؤمن به » وما يكون فى نفس 
کل منهها من متعلق !یمان 4 یکاد یکون محال © فكيف يتسناوى ایمیسکان ایم 
وشموب کثيرة » مع الخلاف العظیم فی طرق التعلیم و التربية والفهم و الادراك . 

ولو كانت القراءة 3 0 آمنوا ہما ای سا رو عن این عباس 
او ل الأولى أن يقدر ( ( ا لتل ) » فكيف نقول ‏ وقد ورد لفظ ( مثل ) 
متواترا : انه زائد ؟ )٦(‏ ) . 

01 استخدام العقل فی « تفسیر النار » ما جاء فیه بشان الحجر 
الأنيود © میک قزر اله لا نرية كه فى ذاكه > نهو کیا الححارة » وانما استلامه 
اس نشی کی لی استتوان الكسة 4 .وحدل! التوحة و ا 
الذى لا يحدده مكان © ولا تحصره جهة من الحهات )۷( 


وكذلك ما جاء فى « تفسير المنار » عن صخرة بيت المقدس »؛ حيث ذكر 
انها ليست بأفضل من سائر الصخور فى مادتها وجوهرها » وليس لها منانع 
أو خواص لا توجد فى غيرها ؛ ولا هيكل سليمان نفسه ل من حيث هو حجر 
وطين ‏ أفضل من سائر الأبنية »؛ وكذلك يقال فى الكعبة والبيت الحرام (۸) . 
التى نزل بها 'القرآن » یعطی الاسلام قوة وصلابة عند الذين يعتزون بالعقل 
والعلم المادى » ولذلك يروى السيد رشيد رضا أن أحد النوابغ من رجال القضاء 
ولا يأباه العلم » قد قطعت الطريق على الذين يظنون أنه ند اقترب الوقت الذى 
يهدمون فيه الدین » ویستریحون من قیوده ؛ وجهل رجاله وجوم . 

ويعاق السيد رشيد على هذا کا عض المنكرين 
لوجود الله تعالى » فلم يستطيعوا لها دحضا )٩(‏ . 

ولکن مدرسة « تفسیر النار » التی جعلت من أهدافها التوفيق بين الدين 
والعقل » آصابها طائف من البالفة » حیث آسرفت احیانا غی الخضوع للمتل » 
وهو أمام الغيب قاصر مهما كانت قوته » واسرفت أحيانا فى الحذر والاحتراس 
من تقبل 'الغيبيات والتسسليم بها » واذا كان 'الناس قد حمدوا لها تحديد نطاق 
الخو.ارق و الفیبیات فی تفسیر القرآن الکریم » وتوفیفها بين كلام الله وسنته 
الكونية الألوفة » ومقاومتیا طوفان الخرافات والاس‌ائیلیات و الاساطیر التی 
تسربت الى رحاب 'التفسير ؛ و استمانتها بمتررات العلم الحدیت فی اقناع 
آهله بالدین وتعالیمه . 


اذا کان الناس قد حمدوا لها هذا کله » غانهم قد فزعوا حين راوا الامسر 
قد زاد عن حده » فکاد ینقلب الی ضده » ومن أمثلة المبالغة فى تحكيم العقل فى 
« تفسیر النار » ذکره آن اللاشكة هی القوی و الافکار الوجودة فی النفوس > و آن 
الراد بسجود اللاثكة لادم هو تسخیر القوی للانسان فی مذه الحیاه » وان قصة 
آدم بها فيها من محاورة الملائكة > وتعلييه الأسماء 4 وسجود الملائكة له . 


الخ » « التمثيل » » لاآنها وقعت بالفعل (۱۰) ا الخ 
والعجیب أن السيد محمد رشيد رضا قد أشار الى خطأ من يقول أن 


000 العقلى ٠‏ هو 0 6 و اليه الدلیل سس » ويحب تأویله لاحسل 


۷ 


« والحق كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ن کلا من الدلیلین اما قطعی » 
واما عبن سے ےت لي علق 
الآخر » واذا تعارض ظنی من کل منهما مع قطعى ؛ وجب ترجيح القطمی مطلقا ٠‏ 
واذا تعارض ظنى ود 0 المنقول على المعقول ؛ لان 
ما ندرکه بغلبة من کلام الله ورسوله أولى ہت 5 ندركه بغلبية 
الظن من نظرياتنا العقلية التى يكثر فيها الخطأ جدا (11) » 

ليت ما فى « تفسسير المنار » کله خضع لهذه القاعدة المعتدلة المسستقيمة . 


* . * ٠ ê ۰ 7 


لن شي محمد عبده ا راض 37 اما ن تأويله ا 1 1 وحرصه 
ایکون ھن ورن ابا کل اتاد اق اعت جا أخالفه كي 
ٹر یناہ سس الک الو شوم ھی مہ ایل و 
جراثیم (۱۲) وهذاا توسع فى تحكيم العقل 4 والسلمون الاو اثل و هم صحابية 
الرسول لم یفهمو | همذا . ۳ 
والله یفعل ما یشاء » ولکن الانسان یفعل ما بستطیم » والانسان الآن قد 
وال الى العتطة الذرية و البدر وحشة والغازات الميانة > سا يكن الغرت 
أن آخة الترآن بلا تاويل © .وان اقبل التصن القرائن كنا هو © والعلح لم محط 
یکل شىء 6 و الله وحدہ هو الذى يعلم كل شی ۶ 3 
آضاف الدکتور طه قوله : « آن بعض المستشرقين يذهب هذا 
ادخب 4 تیتول آن الفیل لم يكن فيلا .+ بل ان قاند؟ من قواد الروم جاء مسم 
أبرهة ¢ واسمه ) آفیلاس ) ¢ وقد سمعت هذا من السیو جاستون یت 
الذی كان مديرا لدار الآثار العربية » . 


اشارات احتماعیة وسياسية : 


من الأمور التى لاحظتها فى تفسير المنار أن رشيدا كان ينتهز وو 
التفسير ليضع فى كلامه اشارات ا ا ا :العربی ٤‏ 
أو العالم :الاسلامی 4 ومن أمثلة ذلك أنه فى لحزء الأول يشير الى النز عة 
الفر عونية التی بدت من بعض a‏ الى بغض ما 
والدين ممن هاجروا الى مصر ٠‏ وقال رشید سے ۰ ه ( ۱۹۰۲ م) » 
ولا جاءعت سنة ۱۳۲ ه ( ۱۹۲۷ م ) أضاف الى قوله السابق ان تلك انز عة 
الفر عو نية قد قویت عند القبط وزنادقة السلمین (۱۲) . ورتید قد لقی متاعب 
من هو لاء ۰ 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه تعرض فى سورة الأعراف لتفسير قوله تعالی : 
(( قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ) وفى نهاية تفسيره للآية قال : 
)( اللهم تب .على آمتنا » وارفع عنها رجس الأحانب الطامعین ٤‏ وأعوائهم 
النافقتین )۱١(‏ » . 


۸ 


وهو قد قال هذا سنة ۱۳۳۸ ه ( ۱۹۱۹ م ) والاحتلال البریطانی جاثم 

ی البلاد 3 و الثور 5 الملصرية تجاهد لزحزحته 4 وبعضس الخونة سس سير فى 
7 الانجلیز . 

ومن أمقلة ذلك أيضا أنه فى تفسیره لسوره الاعر اف یتحدث عن أباحة 
الحکومة الصرية للزنی » وسکوت علماء الدین علی ذلك » ویتول ان هم ذا 
باغواء ا ا TS‏ المريين الى أن تكون حکو مسته 
مش كمال می فى الو نت نفسه استدل علی جو 7 ی التماثیل 
شم عا دو جودها منصوبة فى مصر (۱۵) 3 ۱ 

و عندما بفسر السید رشید قول الله تعالی فى سسورة موہ ۱۳۳ واتیعوا 
مر ےت الطغاة و 6 ویتول : « فهل یعتبر 
وت بج لسر سی کی نیع سرت با رات والاحداث الع 
كان يمتزج به © ويتعرف اليه » ويحكم 0 ؛ وكان أيضا يستخدم كتابته 
آثار رشيد الاخری » وبذلك التتبع تتكامل صورة واضحة المعالم لتأثر رشيد 
بعصره » وتأثيره غی عصره » ولحسو انب م ذا العصر دا فيه من اتجاهات 


۰٠ ۰ ۰ ج‎ ۰ ۰ ٠ ۰ ٠> 


ملاحظات علی تفسیر النار 


آلاحظ علی « تفسیر النار » مایلی : 

آولا : ااستطرادات الطویلة التی تشبه البحوث الستقلة » و التی توحد 
فجورات واسعة 4 تحول دون متابعة التفسیر 62 ورشيد نفسسه يشير ال هذه 
الاستطر ادات 3 ویتول ؛ » وأستحسن للقارىء أن يقرأ الفصول الاستطرادية 
وحدها » فى غير الوقت الذى يقرا فیه التفسیر » (۱۷) . 

ثأنيا : الأسلوب الخطابى الذى يبدو أحيانا فى « تفسير النار » ٠‏ ولعل 
رشسيدا نفسه قد أحس بهذا اللون الخطابى الذى يفتح الباب للتطويل والاسهاب» 
فعمد الی اختصار « تفسیر النار ) فی آجزاء موجزة تحت عنوان ۰ « التفسیر 
الختصر الفید » 4 :الذی یمکن أن بزداد علمنا بأمره عند الحديث عن كتب 
رشید رضا . 

تالا : عسدم الاستقرار آحیانا غی التفسیر » ومن امثلة ذلك انه تك 
عن السبب فى دم تزول : (« بسم الله الرحمن الرهیم » فی آول سورة التوبة » 
فقال ٠‏ 

« ولذلك لم تنزل البسملة فی آول سورة التوبة التی فضحت آياتها 

التافقین » ویدئت بنیذ عهود 70 وشرع نیها القتال بصفة اعم مسا ان_زل 0 

غیما قبلها من آحکامه » (۱۸) . 5 


۹ 


من هذا أن عدم ذكر البسملة هو أ و سی تی ا و ہس 

داعیا الی التحدث عن الرحمة التى ذكرت كيرا : فى القرآن ؛ ولكن رشیدا یعود 

فى الجزء العاشر من التفسير الى الحديث فى الوضوع ٤‏ غلا يجعل هذا القول 

ار کے معها سے تک 6 هذا 

هن المحيد الخمار امن كله > ويل زهاية إن كان ايمول لماع الانفال یتور 
حله 1 


سی اللوطن الاول یلوح لنا آن رشیدا قد اختار الرای القائل بان سورة 
التوبة حذفت منها السملة لانها انذار وتشریع قتال » وفی الوطن الاخیر يرى 
آن المتمد الختار غیر ذلك » وکلمة « الشهور » التی ذکرها لاتقطع بان هذا 
هو اللعتمد 4 فقد يكون هناك قول مشهور » ومع ذلك لا يكون هو المعتيد 
8087 


الاعظم ٤‏ فقرر آن اسمی « الحی والقيوم » هما مع اسم الجلالة ( الله ) : 
( ما یعبر عنه بالاسم الاأعظم ٤‏ وهو القول الراجح عندنا » . 

ولکنه حینما بلغ تفسیر قوله تعالى : « الله لآ اله الا هو الحى القيوم ) فى 
الجزء الثالث قال كلاما لا يفيد تأكيده لما سبق أن قرره . انه قال : « وهذا الذى 

قلناه فی بیان معنی ( الحی القیوم ) یجلی لن وعاه ما روی عن 7 عباس ری 

الله عنهما أن هذا هو الاسم الأعظم ؛ أو قال ( أعظم أسسماء الله الحی القیوم ) 
وقد اخرچ أحمد وأبو داود والشر‌سدی 25 ن ماجه 6 عن ا يزير > 4 عن 
( والهکم أله وأحد لا اله الا هو الرحمن الرس 5 ٌ۰ قد 7 > الله 
لا اله الا هو الحی القیوم ) (۲) + 

فهو غی الوطن الأول ج بأن الاسم الاعظم یتکون من ےلات ماع 
« الله » الحی » القیوم » » ولکنه فی الوطن الاخیر لم يصرح بذلك © بل أفهمنا 
أن الاسم الاعظم يتكون من أسمين هما » الحى 4 القیوم 0 4 وان کنا نستطيع 
أن تستنبط من القنو اهد, التی ذکرهتا الاتباء القلالة التی یتکون منها الاسم 
الاعظم . 
روا ےت راد کو مو سے سوک کتاب 
الله العلی الاعلی » غانه یلزمه التدبر » والاستداد » والتفرغ عند کتاس2 
تفسیر ه 

رح UE sea SE SE‏ رهن تمان تع سس 
مثلا يقول فى حديئهة عن رخات الى الحجاز : « وتأخرت کہ لاتمام ما کنت بدأت 
ما لا بد من كتابته الى مسر (۳) ۰ 

واغرب ون اه واه اس رفن کیره نی هرا شیاه 
غی الجزء الخامس من « تفسیر انلنار » » مما ترشدنا الیه عباره ختم بها هذا 
الجزء » وفیها یقول : 


۵ ۰ 


« تم الجزء الخامس من التفسیر » وقد نشر ی الجلد الثالث عشر > 
والرابع عشر » والخامس عشر من النار » بدات بكتابة هذا الجزء وانا فى 
القس‌طنطينية سنة ۱۳۲۸ ه » ففاتنی تصحیح ما طبع منه شی اثناء رحلتی تلك » 
وأتممته فى أثناء رحلتى مذا العام ( ۱۳۳۰ ه ) الی الهند . فیثه ما كتبته 
فى 'البحر ومنسه با كتبته فى المدن والطرق بالهند ومنه ما كتبته فى 
مسقط والکویت و العرااق ٠‏ وقد آتممته فى الحجر الصحی بین حلب وحهاة ؛ 
فی آوائل شعبان سنة نلائین وثلاثمائه والف » ونشر آخره فی جزء النار الذی 
صدر فى آخر رمضان » ولم أقف على تصحيح شىء مما كتبته فى أثناء هذه 
الرحلة أيضا (؟) » . 


لمل رشيدا اراد بهذا ان يشير الى اقتداره على الكتابة وهو مشفول او 
غير مستقر » آو لعله اراد بذلك أن یلتمس لنفسه عذراا فیما: یحدث من تقصير 
الاستقرار والتفرغ 03 


ولا یستطیم عارف بقدر کتاب الله تعالی آن پرتضی خاطة رشسيد فى 
کتابته التسیر التی یقول عنها : « واننا نکتب التفسیر دائماا فی وقت ضیق » 
ونعطى ما نكتبه للمطبعة من غير قراءة ولا مراجعة » ثم لا نراه الا عند تصحیح 
ما یچجسع قی الطبصة » وکلما جع شیء یطیسع » وان لم تتسم کتابسة 
ما يتعلق به (۲۷) » . ۱ 


خامسا : انتقال تفسیر النار من مختصر » الی متوسط »؛ الى طويل »© فرشيد 
یذکر فی نهاية تفسیر «الفاتحة» النشور فی الجزء الاول من «تفسیر انلنار» آن 
غرضه الأول من كتابة تفسير الفاتحة » ونشره غی مجلة النار » كان بیان 
ما پستفیده من دروس شیضه الاستاذ الامام » مع شىء مما يفتسح الله به 
عليه فى ايجاز . 


فاختصر فيما كتبه أولا ؛ ولا طبع تفسير الناتحة على حدته زاد فيه 
بعض الزيادات » وكان قد بدا له أن يجعل هذا التفسیر مطولا مستوفی . 
ولا بدا طبع الجزء الأول من التفسير »© وائتهى من طبع الصفحات الخاصة 
منه بتفسير الفاتحة » عززه بفوائد :الحقها بآخر تنسير هذه السورة (۲8) . 


ولقد صرح رشيد فى مواطن أخرى بأنه يدخل تنقيحا واضافة على 
التفسیر بمد نشره فی الجلة » مثل آن یتول : « وبعد أن طبع تفسير تلك 
الآية (۳۵) فی النار نقحناه » وزدنا غیه فوائد أثبتناها فى نسخة التفسير التى 
تطبع على حدتها ((۲) . 


ولو أن رشيدا كان فى هذه التفييرات يسير على نظام محدد و اشح لهان 
الخطب » ولکنه تارة یضع الاضانة غی وسط الکلام » وتارة یضمها غی الهامش» ا 
وتارة يجعلها فى آخر الوضوع » وتارة بجملها غی نهاية الجزء مع استدراکات . 
آخری ٠ء‏ الخ 
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بر نهد رشید 


آئتهی رشید رضا رحمه الله فی التفسیر الى الآية الحادية بعد اة من 
0 : « رب قد آتيتفى من الك وعلمتنى من تاویل الاحادیث 
الحين ) ه 
ثم لحق رشيد بربه » وكان من حوارييه واصدتائه السالم السورى 
الشیخ محمد بهجة البیطار » غواصل البیطار تفسیر سورة یوسف حتی نهایتها » 
وقد نشر تفسیر هذه السورة مستقلا ی کتاب کتب مقدمته الشیخ البیطار ) 
كما تشر فى الجزء الثانی من الجلد الخامس والثلاثين من مجلة آلنار . 

شم طلب الاستاذ محیی الدین رضا - این اخی رشید رضاب من الاستاة 
البیطار آن یواصل کتابة التفسیر لنشره غی مجلة « النار » التی ارید لها أن 
تستهر 6 فاأستجاب البیطار لذلك ؛ وبين يدى رسالة منه الى الاستاذ محیی الدین 
رضا بتاریخ ۲۰ ربیع الائور سنة ۵ ه . ومثها قوله : « أما أتمام هذا 
التفسیر الکبیر : تفسیر النار النیر » النقطع النظیر » فأى مانع يمنعنى منه » 
لو لا الشعور بالضعف والتقصير ؟ 7 على آننی اعتزمت بحسول الله وتو ميشه 
المغى فى هذه السبيل : سبيل اتمامه .. 4 الخ ٠.‏ 

ولکن ٤‏ ما كل ما يتمنى المرء يدركه » فلم يستمر صدور « المنار » طویلا ء - 
التفسير ؛ فيبدا من حيث اتتهى السيد رشيد رضا رحمه الله والاستاذ البيطار ) 
وكتب معلا تفسيرا لجائب من سورة الرعد نشر فى الاعداد الستة التی اصدرھا 
من المنار بعد وناة السيد رشيد كما عرفنا » ثم وقف المنار عن الصدور »© فانقطع 
بذلك التفسير . 








مه © 6 e‏ 0008© © 8ه 

اقتراحی بشان تفسیر النار : 

آقترح ما یلی بشأن تفسیر النار : 

٩‏ س طبع هذا التفسیر طبعة مصححة متقنة مضبوطة ؛ لآن الطبعة 
لاولی منه نادرة جدا » والطبعتين اللتين صدرتا منه بعد ذلك مليئتان بالأخطاء 
الطبعية » حتی انك تجد الجزء من اجزائها وقد الحقت به قائمة لتصحیح الاخطاء 
تستفرق نحو ثلاث عشرة صفحة او اکثر . 

؟ ل وضع المترقيم الكافى فى هذه الطبعة المتترحة ؛ لتمييز کسلام 
الاستاذ الامام من كلام السید رشید » علی قدر الامکان . 

۳ س ضبط الكلمات الغريبة فى 'التفسير بالشکل ٤‏ وتوضيحها بالشرح 
المختصر » لان الطبعات السابقة لم يشكل فيها الا نص الآيات عند ذکرها ل۷یل 
مره »؛ وفيها مفردات غريبة تركت بلا ايضاح . 

5 س التعليق على ما يحتاج الى تعليق من التفسير . 

ه ‏ الحاق الاستدراکات والتصویبات التی ذکرها رشيد فى أواخر 
الأجزاء بأماکنها التعلقة بها داخل کل جزء . 


8 


اهاي ع سین نی یی کین اکال سین ان 
الکريم ) علی الط التی سار علیها الاستاذ المام والسید رشید رضسا > 
ی انميا » ذا كلك اجذى على انی م ده کل كان می الیم 
الى فاتحة الصحش 5 یو 
ISS O‏ 


لقد وجدنا من يخلف الشيخ محمد عبده فى شخص السیسد محمد رشيد 
رضا » فهل نجد من یخلف السید رشید رضا ؟ : 


(۱) تفسیر النار » ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 

0) تفسیر النار » چ ۱ ص ۲۷۷ . 

() لأرجع االسابق » ص ۲۷۹ ۰ 

(0) اثرجم السایق » هي ٩۵۲‏ . 

() الرجع السابق ٤‏ ص ٦٤٤‏ و ۱۲ ۰ 

(1) تقسیر النار » ج ۱ ص 1۸6 . 

(۷) تفسیر اآانار ٤‏ چ ١‏ ص )٦۷‏ . 

() تفسير انار » ج ٢‏ ص ۴ . 

۰ ۲۷ ص‎ ١ تضبیر انار » چ‎ )٩( 

(۱۰) اأنظر تفسير الخلار » چ ١‏ س ۲۱۸ و ۲۹ ۰ 

» ۲۵۲ تفسور الخار » ج ۱ ص‎ )١١( 

۲۲ ذگر الاستاذ الامام فى تفسير (( جزد هم ) أن دام الجدری واالحصبة فشا فی اثجیشی 
المهاجم للكمبة » فكان سبب ذلك االهلتك » كما ذكر أن 'الطير الأبابيل قد تكون من جنس البعوضی 
والذباب ۔الذی یحمل جراثیم االإمرااض ء ! "انظر هي ۱۳۰ ) ۰ 

() تفسیر اا)ذلار © عاص ۲٢۲۱ء‏ 

() تفسیر المنار س ج 8 ص ۹۹) وقد بدا رشید فی کتابکھذا االجزہ ھی ,مضان سنة ۱٢۲٣۸‏ ھ 

(۱6) آثرجع السایق ص ۵۷۲۲ ه 
1١ (‏ ) تفسير انار - ج ۱۲ هي ۱۲۰ وقد بدأ رید فى تسیر هذا الجزه سسنة 
۲۳ ۵ ( ۱۹۲6 ) م ۰ 
( ۷) تفسبر ٢‏ انار ٤‏ چ ١‏ ص ۱۷ ۰ 

(۸ ) تفسیر )آنار ٤‏ چ ١‏ ص ۷۱ ۰ 

() ففسیر ؟انار ٤‏ ج ۱۰ هي ۱۷ء 

(۲۰) تفسیر النار » چ ۲ ص ۲۸ ۰ 

() انار » العند ۲۰ ص ٩.۸‏ ه 

. 4۸۱ وانظر مثل هذا فی چ ؟ ص‎ ٤۷1 تفسیر انار » چ ه ص‎ )۲۷٩( 

(۲۲) تسیر اثار » چ ۷ ص 946 . 

(۲6 ) انظر تفسیر آشار » چ ١‏ ص ۷۲ ۰ 

(۲0) هی قوله تمالی : « یا ایها الناس اتقو ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ... .) فی أول سورة الساء ۔ 

۷ اهار ؛ جلد ۱۴ مي ۳۲۱ , 
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سمادة اتشیخ سعد العبد الله السالم وزیر الداخلية و ادفاع ۳ 


ضباط الجیش یوّدون الصلاة علی روح الشهید النقیب علی احمد النصار الذی 
استنسهد یوم الحمعة ۱۹۷۰/۱/۲۱ وهو یوّدی وآهبه دفاعا عن آلارض 


والكرامة العربية على حبهة قناة السویس + 


سا راو 


!2 ۳ سم اهمد التصار 
| الرقيب على محمد سلطان 
ا| المریف فرجان حه‌ود الرشیدی 
۲ نصار اي لرن شیدی 
|| وکیل المریف مسلط محمد المطيرى 
"| سعيد سعد الرشيدى 
|| سمود براك العتیبی 
| مفرح دخیل العنزی 
عشرى فرحان العنزى 
خنفور حمود الرشيدى 
١‏ مطر عبد آلر حمن منشد العتيبى 
مسمود عویض الحربی 
رزیق زیدان ال آلرشیدی 
محمد فارس العجمى 
مهمد مطلق المتیبی 
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الرفيق الاعلى فى روضات الجنات 
طليعة المجاهدين الذين خرجوا من 
وحملوا السلاح ووقفوا صفا بچانب 
ااخو انھم القاتلین فى دار الاسسسلام 
على ضفة القناة یقساتلون رعاع 
الارض الذین اعتسب‌دوا الیوم علي 
السسسلبین کما اعتدی آپاژهم من 
قبل علی النبیین و الرسلین .. 
هؤلاء 52 ستة الذین 
اش فی سے سس ےت 
الباغية تست غصن مورق فی شجر: 
باسقة 6 متعددهة الاغصان 6 ممتدة 
الجذور طالا رويت بالدماء الزكية 
لأصس حاب العقيدة الذین نذروا 
أنفسھم لله و عرفتھم میسادین الموت 





سیمو اتشیخ جابر آلادمد » ولی العهد ورئیس محلس آلوزراء واصحاب 
السعادة آلشیوخ والوزر اء وکبار آتشخصيات يؤدون الصداةة على ارواح 
الشهداء الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن الحق العربى على جبهة العتال فى 
السو تن هة : 


سے 


© 
مت 





اء 


وسیاحات الوغی ابطالا یقاتلون فی‌سبیل الله فيقتلون ويشتلون . 

#ٍ سل عنهم العدوة الدتیا والعدوة القصوی غی بدر » وسفوح الجبال 
والنعرجات فی فلسطین .. سل عنهم شمال افریقیا ومضسایق الاندلس 
وسهول الصین » وودیان السند واحراش الهند .. وآسوان القتسطنطينية .. 
بنوا عل أجساد هم تاريخ دینهم ¢ وسجلوا بدمائهم حرية آمتهم 


وللحرية الحمراء باب بکل ید مضرجة یدق 


چو ان الشهادة فى ميزان العقيدة منزلة يسارع اليها » ويهناً بها » 
وليست مصيبة يجزع إمنها أو يساق فيها العزاء .. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لا آصیب اخوانم جعل الله آرواحهم فی جوف طیر خضر ترد 
انھاں الجنة تأکل من ثمارها # وتأوی الی قنادیل من ذهب معلقة فی ظل العرش 
قلما وجدوا طيب‌ماکلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا : من ببلغ عنا اخواننا آتنا احیاء 
فی الجئة نرزی لا برهدها عی الجهاد ۶ ولایتگرا می اجرب نان ال 
تعالی : آنا آبلغهم عنکم قال غأنزل الله عز وجل ( ولا تحسسن الذین قتلو ا فی 
سبیل الله آمواتا بل احیاء عند ريهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . 
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اثفکر الضریی الحدیث : 





ولو انتقلنا الى الفكر الغربی الحدیث لوجدنا ظاهرة جديدة من حیث الشکل 
ولکنها قديمة من حیث الضمون والحتوی هذا الفکر یجسد فی الوقائع الاديسة 
و آبمادها مصدرا وحیدا للممرفة » ومنیجا وحیدا لفهم الکون والطبيعة والانسان 
وبذلك یکون الانسان الذی هو الوضوع الرئیسی الذی یو اجهنا باستمرار ) 
مجمؤفة من الغلامات الادیة ادص ۱ 

فاذا کان الاتسان الارسطی مجموعة من الافتراضات المقلية الخیالی 2 
النظرية للسبب الذی ذکره ویل دیوراتت فان الانسان النکرن العلمی الحدیث هو 
مجموع4 من اللعلامات الادية و القوانین الفيزيائية و الكيميائية » ولا کانت القو انین 
الاشیاء و الوقائع الانسانية تبسیطا یخرج بها عن طبیمتها التو ازنية » فان مسن 
الطبیمی جدا آن نقول : ان الفکر الفربی الحدیث بموضوعیته الادية هو ظاهرة 
جديدة مخالفة عن الفکر الیوناتی النطقی فی الشکل » ولکنها مشابهة له من حیث 
اللضمون باعتبار ان الانسان فى نظرهما هو مجموعة من الملاقات المادية 
الثابتة . 


أما الفلسفات العقلية النظرية عند «لفربیین بمد النمضة » والتی خالفت 
الفکر آلادی الوضسوعی فهی لم تخرج عن كونها استمرار! للعقلية الارسطية 
القديمة التى تجعل من لعبة الفكر المنطقى » والمهارات المقلية التمثلة نيها » 
ميزانا تحقائقها ووقائعها المختلفة » واتهام هذه الفلسفات بالثالية البرجوازية 
من قبل الماديين لا يغير شيئًا من الحقيقة التى قررناها مع العلم أن بعض هذه 
الفلسفات قد نادی بنظریالت ثنائية اعترفت بحقیقتی الادة والروح » و اعتبرتهما 
متساویتین فی تمثیل الوجود ولا سیما الوجود الانسانی . 

المهم أن اللنهج الفكرى عند العقليين على اختلاف مدارسهم » والسادیین 
الغلميين على اختلاف نظراتهم » قد جعل من الكون والطبيعة والحياة حتائق 
عقلية نظرية أو علمية مادية وحسب . 





۱ من هنا مصدر العجز المفلس الذی اتصف به الفکر الیونانی الارسطی حین 
مدارس سلوكية اخلاقية عملية » من مثل الدارس الرواقية والكلبية وغیرھیا ؟ 
وما ھنا آیضا مصدر الفشل الذی یسجله الشکر الفربی الحديث فى استیصساب 
الحقيقة الانسائية » وتمیین ابعادھا ٤‏ ووضع الحلول المناسبة لها ٤‏ والسيطرة 
اليوم . 

واذا كان المقل المعاصر ما يزال متمسكا بمنهجه الفكرى المادى فى مواجهة 
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قضایا الانسان و الکون فلان هذا النهج يتميز بالیسناطة و السهولة تماما ٤‏ كما بقتى 
والكون.؛ ذلك أن منللق ارسطو النظری سلاح سیل یصلح لتآبید کل وجهسات 
النظر » وکل الواتف الفكرية التناقضة . 


فلو صح أن النهج الادی هو النهج الصحیح لمرفة الکون و الانسان > 
لوچب أن تكون الفاسفة الثابعة منه غلسفة وحيدة » ولو صح آن النهج النطتی 
ارنتطی هو لهج السسلیم لعرفه الکون الئان فرحب أن كر الفا ناه 
النابعة منه فلسفة وحيدة آيضا . 


وکما تمزق الفکر الحدیث شیما وفرقا مختلفة بسبب المجز فی متهجه » 
فقد تمزق الفکر الیونانی بعد أرسطو وقيل أرسطو يسيب العجز فى منهجه 
أيضا. 

لقد فشل هذا الفكر وذاك لانهما يصران على تبسسیط ظاهرتی السکون 
والانسان تبسیطا ساذجا یخرج بھما عن حقيقتهما الأصيلة 6 


الوھم الکبیر : 


أما القول بأن البناء العقلى المنطقى النظرى قد نجح فى تقرير الحقائق كلها 
فهو وهم كبير » لآن التناغم والانسجام فى القضية العقلية المنطقية لا يعنى أنهما 
يمثلان الحقيقة » فهما بالتالی یمثلان افتراضا نظریا متکاملا » ولکنه شاقد لو اتمية 
الحقيقة الحية ٤‏ وکذلك الشاأن بالنسبة لبناء المرفة العلمية الادية » فقد نج 
هذا البناء فی تحقیق اعظم النجزات التکنولوجية » ولکن النجزات التکنولوجية 
شیء » والحقائق الانسانية شىء آخر؛ وليس ادل على ذلك من ان العلم الذی بلغ 
بتطبیقاته التکنولوحية مرحلة غزو الفضاء وتفجبر الذرة » هو نفسه الذی مایزال 
و المتل » آو الملاقة بین الارادة والعقل » او الملاقة بین الحياة والسوت » أو 
الملاقة بين الحياة و الخلية » عشرات من الاسئلة الاساسية و الاولية یقف الملم 
آمامها عاجزا » لان قضایاها لیست فی متناول الیحث العلمی . 


ومع ذلك فالفکر العلمی مصر علی تجاهل عجزه معتمد علی منجزات الادية 
التی تساعده علی التشویش على مخالفيه » كما كان الفكر المنطقى القديم مصرا 
على تجاهل عجزه معتمدا على مهارته فى تأليف القضايا المنطقية التى يحاول ان 
يبهر بها مخالفيه ويشوش عليهم . 


نقلة الی الاسلام : 


وبعد » فانه یجدر بنا وقد آدرکن؛ چوانب المجز فی النهجین الغربی الحدیث 
و الیوناتی القديم » أن نلقى نظرة على منهج الفكر القرآنى فى الاسلام ٠‏ 


السلمون یملنون آن القرآن الکريم قد طرح منهجا سلیما یشم السسکون 7 
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و السلمون یتولون بعد تتبعهم لجو انب الشخصية القرانية : آن منهجيسة 
الفکر الاسلامی ذات طایع توازنی ترکیبی » فهی ترفض التبسیط السساذج فى 
الرؤية الفكرية لكل من الیونان القدماء والفربیین العساصرین » وهی تقرر آن 
الحفاظ علی التوازن الدقیق بین عناصر النهجية الرکبة هو وحده الذی یحقق 
الرژية الانسانية السليبة للانسان والطبيمة والکون . 


نظرية التوازن : 


جاء فى الاية ۱٩‏ من سورة الحجر قوله تمالی : « والارض مددناها و القینا 
فیه؛ رو اسی وانبتنا فیها من کل شیء موزون » وفی الاية ۲۱ من السورة نفسها 
چاء قوله تمالی »3 وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم € ه 


النباتات الوزونة و التنزیل الذی یتحقق بقدر مملوم » تقرر حقيقة و اقمة هی 
استمر ارية الاشياء منذ بدء الخلق حتی الیوم الراة والرجل » النبات والحیسوان 
والانسان » النسب القاثمة بین مذه وتلك واولئك » ثم الاکوان کلها» النظام الفلکی 
ونظام بناء الذرة » کل هذا مستمر متکرر بأقدار معلومة وباعداد موزونة » الملاقة 
بين الخلية والخلية فى العضو الواحد ؛ والعلاقة بين العضو الواحد وبقيسة 
الأعضاء فى الجسد الواحد » وكذلك الشأن فى العلاقة بين الأجهزة الداخلية فى 
الجسم » ومن وراء ذلك کله تلك الاخلاط التی تنتشر ی الجسد الحی » والتی 
ما تزال فی سلوکها التوازنی ظاهرة معجزة آمام الابحاث العامية الحديثة . 

يبقى أن نشير الى العلاقة الخفية بين الجسد و اللکات النفسية الختلفة » 
المقل والارادة والانفمال او الماطفة » وهی علاقة تتحقق بها ظاهرة آخری مسن 
ظاهر ات التو ازن المد هش العجیب 


فهل بعد هذا كله من يتنكر لظاهرة التوازن ؟ وهل هناك من يستطيع ان 
يمسر استمرارها 6 وان یجد القانون العلمی الذى پیستطیسع دوسائل الأبحاث 
المخبرية أن یصفه ویتمرف الی آسراره ؟ ْ 

التوازن حقيقة یمترف بها کل العلماء ؛ ويشهد آثارها كل المفكرين » 
ویشمر بفملها الاساسی فی تحقیق الاستمرار للوجود کل صاحب عقل . 

وعندما نقول ( توازن ) فنحن بالتالی نرفض اية منهجية فی البحث لا تنطلی 
من النظرة التوازنية » فالعقل لا یستتل بوجود الانسان » وکذلسك الارادة أو 
الماطفة » لکن الملاقة التوازنية بین هذه اللکات النفسية الختلفة هی التسی 
تتمثل بها ظاهرة الوحدة می السلوك الانسانی » ولا لم تکن الوحدة الت يحتقها 
التجانس التوازن بین المناصر التمددة » موقوفة على مخلوق معين » فقد وجب 
أن نواجه ظاهرة الوحدة هذه متمثلة فى الكون كله » وحقيقة مسلمة فى كل 
ميد ان رعلى كل مستوى من المستويات . 


ولا كان بحثنا متصلا بكل ظاهرات الوجود » فقد وجب أن نتعرف الى كل 
عنصر من النعناصر التى تتحقق بها وحدة الموجودات وظاهرة تجانسها » نما هی 
هذه العناصر أو القوى المختلفة التى تتحقق بها رؤية متكاملة للكون والانسان . 

لننظر فيما جاء من وحى الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم » ذلك ان 
مرتکز بحثنا هنا هو التمالیم القرآنية وحسب . 


۰ت 


الارادة : 


لا احد يشك فی ان الارادة البدعة التی تقرر حرية الانسان غی الحركة 
و السلوك والتصرف هی حقيقة انسانية و اقمة » ولکن الارادة التی هی الابداع 
الحرفی تحققه الانسانی لا تستطیع آن تفسر لنا کل ظاهرات الخلسق ومجالی 
وحوده © فهل نستطيع عن طريق الترآن الكريم أن نجد لهسذه الار آدة دور فی 
ميدان غير ميدان النشاط الانسانى » وعلى مستوى يتجاوز قدراته العملية ؟ 


ان لنا فى القرآن الكريم ما يساعدنا على تحقيق هذا الدور والتعرف اليه 
لنقرأ الاية ۲۹۰ من سورة البقرة » قال تعالی : ( واذ قال ابراهیم رب آرنی کیف 
تحیی الوتی قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير 
فصرهن اليك ثم انجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن 
الله عزیز حکیم ) وها هی آية آخری نقراها فی سورة آل عمران الاية 0٩‏ قال 
تمالی : « آن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لله کن غفیکون 6 

فى هاتين الآيتين ما يكشف عن نوع من 'نواع العلاقة بين الخلق وخالسق 
الخلق » فاذا سأل ابراهيم ربه أن يريه كيف يحيى الوتى كان الجواب هو التجربة 
العملية التی تكشف عن طبيعة العلاقة بين الخالق واللخلوق » هذه العلاقة متيكلة 
فى الاررادة الالهية ؛ واذن فالله سبحانه وتمالی یقرر آن الملاقة النطقية » 
والملاقة السيبية المادية لا تستطيعان أن تفسرا الكيفية التى تم بها الخلق 6 فهما 


اذا لا تصلحان للاجابة عن سؤال ابراهيم الخليل آبدا . 


و الشیء الذی یدعو الی الدهشة آن اصحاب هذين المنهجين عاجزون عن 
تجاهل دور الأرأدة المبدعة فى تحققها الانسانی ٤‏ ومع ذلك فهم يتنكرون لها 
بمحاولاتهم الستمرة فی الزعم بأنها خاضعة لقوانين مادية يجهلها العلم حتى 
اليوم » ویصرون فی الوقت نفسه علی التمسك بها حتی لا یتموا نی التناقض 
فتبطل المنهجية العلمية المادية التى يتملقون بها ويتنكرون لما سواها . 

ویزید ی عجبنا آن الکثیرین مذهم ینادون بحریة الارادة می عملها الابداعی » ثم 
پرفضون الناداة بها حین یو اجیون قضية اصل الکون ومصدر وجوده . 

والفرق الظاهر بين ارادة الله للكون كله » وارادة الانسان فى خلق اعباله 
هو الفرق بين حجم المخلوق لكل من الله والانسان » ثم طبيعة الملاقة بينهيا ؛ 
فنالانستان هو جزء من الکون الذی خلته الله » و اذن شان ار ادته مرتيطة بعت صر 
وقوی وقوانین یخضم لها مذا الکون کله » اما الله سبحانه وتمالی فهو وق هذا 
اللکون ومن ورائه » وأذن فان ارادته غير مرتبطة بأى عنصر أو قوة أو قانون فهى 
ار ادة مطلقة » واذا لم نسلم بصفة الاطلاق غی ارادة الله غندن متناقضون مسع 
عنصر آخر يلعب دورا خطيرا فى حياتنا هو المقل . 





لا أحد يتردد فى أن المقل ظاهرة نفسية مسلمة » وانه اليزة التی يتميز بها 
الائسان من الحیوان والنبات فبالعقل ندرك قوانين الاشياء » والعلاقة الثابتة 
التی تربط آحدها بالتخر » والعقل كما يبدو لنا ملكة سسلبية 6 انه ادا السوعي : 


1۹ 





و الادراك » ولکنه لا بملك طاقة الفسل وارادة التصرف » غالفمل والتصرف من 
خصائص الارادة الانسانية . 

العقل نفسه مضطر للاعتراف بوجود علاقة خاصة بين الكون وخائق الكون» 
لانه بما يملكه من الآدوات التى هى الحواس الخمس لا یستطیم آن بتجاوز الابماد 
المحسوسسة للكون ٤‏ وهو فى الوقت نفسه مضطر للتسليم بوجود علاقة على نحو 
من الأنحاء بين 'الموجود والارادة المبدعة له » هو يسلم بها على المستوى الانسانی 
هلا يعترف بانتقال الشىء من السكون الى الحركة ما لم تكن هناك ارادة انسائية 
مباشرة أو غير مياشرة من وراء هذه النقلة » فاذا کان استمرار الکون بتو ازئه 
وتکرره ودوراته التی هى ظاهرة خلق مستمر غير كاف للتدلیل علی وجود ارادة 
من ورائه فان من الکابرة البالغة آن یرنض العقل دور الارادة الالهية فی تحقیق 
عملية الخلق انلستمر . 


آذن فما هو دور العقل فی الاسلام بعد التسلیم بوجود منطق الارادة مسن 
ورائه ؟ ۱ 

تعالوا بنا الی الترآن الکریم نسأله عن دور هذا العتل فی الحياة الانسانية 
لنقر! فى الآية 57 من سور الحج قوله تعالی : « آفلم یسیروا فی الارض فتکون 
لهم قلوب یعقلون بها آو آذان یسممون بهسا فانها لا تعمی الابصار ولکن تممی 
القلوب التی فی الصدور » . 


وآئن فان هة الل بعد الست فم الفقلن دون الازاة 6 الميجؤعة مان 
مسستوى الانسان وعلى مستوى الاله الخالق مع تبین الفرق بین الستویین کسا 
شرحناہ قبل تلیل 4 هي هة استكشثافية )1 دسستریهم آیاتنا فی الآناق وفى 
تستنیر بظاهرة الاستمرار فى العلاقات بین الاشیاء والتی يعبر عنها اليوم بكلمة 
قو انین + وهنا یاتی دور العلم الادی بالتهاون مع العقل » ان دوره هو البحث عن 
هذه القوانين وحسن الاستفادة منها فى صنع تشکیلات مختلفة انطلاقا من ارادة 
الایداع 2 


ان مهمة العلم ليست تفسیر الوجود المام باللنهج الوضوعی الاذی » بل 

والخطأ 'الذى يرتكبه العلم المادى هو فى طموحه الى تفسير كل ظاهرة حتى 
ظاهرة الوجود الكونى بالقوانين التی یهتدی الیها بواسطة المتل اولا و الادوات 
التكتيكية التی اعتمدها العتل وجملها وسيلة لتسریم الفائدة . 

والسؤال الذى يرد الآن هو ؛ هل فى ومس ع العقل ان يتجاهل منطق 
'العاطفة وظاهرة الانفعالات والاحساس الوجداتى العميق ؟ طبعا لا » ذلك أن 
هناك قطاعا نفسيا خاصا تتحقق به رؤى معينة نسميها رؤى فنية أو وجدانية 
يكون فيها للذوق وللقيم الجمالية و الأخلاقية دور خاص . 

.وكما كان كل من العقل والارادة ظاهرة تقليدية وكان لكل منهما دور ايجابى 
فى تشكيل التراث الانسانی ٤‏ نغان للعاطفة الروحیة وما يتفرع عنها من الانفعالات 
الماطفة نی القرآن الکریم . 


٢ 
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روح التدين عاطفة » الحب عاطفة » البخض عاطفة » التملسق بالقیم 
النجمالية عاطفة » ولو شثنا الانتشار على ظاعرات الم اطفة لوجدنا ما لا سبیل 
آلی حصره . 

والعاطفة ملكة نعين بها موقغنا الوجدانی من اللمانی الجمالية و الخلقية ؛ 
فهی ان ذات دور انسانی تماما » کیا هو دور کل من العتل والارادة » لننظز فی 
تراث التصوف الانسانی » وما یتصل به من القیم الاخلافيسة و الذوقية » ولنتابل 
فی النتاج الفنی وما پرتبط به من القیم الجمالية » آو ثیست هذه وتلك جانبین من 
جوانب آلتراث الاتسانی فی مسیرته الحضارية ؟ 

ولملنا في غير حاجة الى الاستدلال على وجود هذه العاطفة بجائبیها 
الاخلاتی و الجمالی فی القرآن الکريم » فالایات القرآنية حانلة بهذه العانی التی 
تحض علی تربية الذوق © وقيم المحبة والتعاون و التضحية والنداء والتنوی التی 
هی فى حقیقتها اتصال وجدائی بالذات الالهية التی هی الثل لظامرة القیسم 

حتى البناء القرآنی نفسه هو بناء فنى توفرت له کل عناسرالجمال التعبیری 
المعجز بالاضافة الى الرؤية الفكرية الواضحة 'و لم يتحد القرآن الكريم من خاصم 
تمالیمه آن یأتوا بعشر سور آو بسسورة من مثله ؟ او لم یعلن بهذا التحسسدی 
جمالياته الفنية ؟ ۱ 

لنقرا فى الآية : ( 1١1‏ ) من سورة التوية قوله تمالى ؛ « التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 'الآمرون بالمعروف والناهون 
عن ا لنکر و الحافظون لحدود الله وبشرم المؤمنين 4 و 

أوليست هذه الصفات التى يتصف بها المؤمئون تعبيرا عن شفافية الوجدان 
الروحی والحس الذوقی عندهم ؟ 0 

آشلا يرى قارىيء هذه الآية الكريمة تلك الصورة الرائعة للانسان التدیسن 
الذی یقلب وجهه فی السماء » ویحقق السمو في ذات نفسه بحیث يرتفع عن كل 
معنى من معانى القلق المدمر والحيرة المضيعة ؟! 
آين المنهجية ااركية ؟ : 

ی ضوء الحشائق ر اللاحظات التی سجلناها فى هذه القالة تست تستطيع أن 
نقول : إن نظرية المعرفة فى القرآن الكريم لا تقف عند الرؤية العقلية !انطقية 
آو الادية بخاصة » کبا لا تقف عند ارادة الابداع » ولا تقتصر علی تربية الذوق 
او الحس الوجدانی وحسب ؛ بل هی ممرقة تنادی بنظرية التوازن بین التوی 
المختلفة » هذه القوى تتلاتى وتتداخل » ويكيل بعضها البعض الآخر من أجل 
تكوين الرؤية المتكاملة فى التعليم القرانی الكريم . 

فنحن نومن بالله فی ضوء الایمان بارادة الخلق الالهية » ونحن نستدل على 
وجود هذه الارادة بالنطق العتلی » ونفید من استمرارية التوانین الالهية بالنم 
العلمى الادى وتربى ذوقنا الفنى © وتيمنا الاخلاتية بمعاناة لتوی ‏ وترقيق 

أنه اللنهج الالهى التركيبى الذى يقرر ظاهرة التوازن فى الخلق على كل 
المسستويات © فيجمع بين تكوين االذرة ٤‏ وتکوین اللجرات ؛ انه قول الله ١‏ ومسن 
أحسن من الله قيلا ؟ » صدق الله العظیم e‏ 


رنه 











و اعلموا أن الله مع التقين ) 4 


« يا أيها الذين "منوا قاتلوا السذین یلونکم من الکنسار ولیجدوا فیسکم غلظسة 


صدق الله المظیم 


حرية نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم » واذا خلنه فی آعله نخانه 
قيل له يوم القيامة هذا خانك فى أهلك ٠‏ فشذ من حسناته ما ثشئت فما ظنكم ؟ ه 





دعساء 

ضاقت نفس الرید بوما بالشداشد 
التی تموج بها الحياة » فقال لشیخه 
س علمنى كلمات أتجه بهن 'الى الله 
لى أعقاب الصلوات الخيس © فقال 
له ا سل الله آن پعصيك من صغر 
الس الذی تضخم لە الأجسام » 
ومن ضیق العقل الذى تتسع له 
اليطون » ومن قصر الأمل الذى تبتد 
اله آسباب الفرور ٠‏ 


تعاب المنية 


کان آبو حيسة الذمیری مسن أجبن 
الئاس وأكذبهم » وکان له سیف 
یسمیه ( ثعبة آلنية ) لیس بینسه وبین 
الخشبة فرق . 

وحدث آن کلبا دخل بيته ليلا » 
فظنه لصا » فانتضی سیفه » ووقف خی 
وسط داره بهدد ویتوعد ویقول : 
س أيها المفتر بنأ » الجتریه علینا »> 
بٹس والله ما اخترت لنفسك خیر 
قلیل وسیف صقیل » ولماب اليسة 
آلذی سمعت به » مشهورة ضریتسه > 
لا تخاف نبوته . اخرج بالمفو عنكت 
قبل آن ادخل بالمقوبة عليك . وبینما 
هو برغد ویزید آذا الکلب قد خرج 6 


1 








فقال س الحمد لله السذی مسخسك 
کلبا » وکفانی حربا . 


قراقسوشی 


كلمة تركية 4 ومعناها ( العقاب 
أو النسر الأسود ) وسمى به بياء 
الدين أبو سعيد » ونشا فی خدمة 
صلاح الدين الأيوبى © وخاض مه 
معارك » ولی عکا بعد آن آخذها صلاح 
الدین من الافرنج » توفى بالقاهصرة 4 
وينسب اليه العاية 5 - 
هى محل شك لأنه كان موضع ثقة البطل 
صلاح الدین . 


همرك 


كلمة تركية بمعنى ديوان > وادارة 
الجمارك عملها مراقة الصسسادرات 
والواردات وتحصیل الرسوم القررة 
علیها فضلا عن مراقبة السسافرین 
والقادمین » وتیسیر دخولهم وخروجهم 
من الدولة والنظام الجمرکی قسدیم 
برجم عهده الی الیونان واترومان > 
وتمتبر الرسوم الجيركية مصدرا مسن 
مصادر ایرادات الدولة فضلا عن انها 
وسيلة لحماية الانتاج المحلى . 




























اصطلاح لاتینی بمعنی ( آنا امنع ) وهو حق فرد او هيثة فی وقف نفاذ قانون صادر من 
هيئة صاحبة حق فى اصدار هذا القانون . ۱ 
وقد نشا فى العصر الرومانى الأول فى وقف نفاذ القوانين التى يصدرهصا معلس 
الشضيوخ آلرومائتي . 
واشتهر الفيتسو فى العصر الحديث وهو حق مقرر للدول الکبری الاریم س- ( الولايات 
التحدة » روسیا » بریطانیا وفرنسا ) س فی آن تمطل ای قرار تصدره هيئة الأمسم المتهدة أو 
احد مجالسها » وقد استخدم هسذا الحق مرات فی وقف قرارات مجلس الثین . 


EEC 








قال اعرابى لآخر س خرجت مرة على فرس فى > فاذا بظلمة شديدة فيممتها حتى 
وصلت الیها » فاذا قطمة من اثلیل لم تنتبه » فما زلت أحمل بفرسى عليها حتى أنبوتهيا 
فانچابت , 

فقال ال#خر ب لقد رمیت ظبیا بسهم » فعدل الظبی يمنسة » فعدل اسهم خلفه 
فتیاسر الظبی » فتیساسر السسهم خلفسه » ثم علا » فملا السهم خلفسه » وانعدر فانهدر 
خلفه حتی اصاسه 11 
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تزوج رهل أمرأة جديدة على أخرى قديمة » 
فكانت چارية الجدیدة تمر عسلی جارية القديمة 
فتقول 2 
وما یستوی الرجسلان ‏ رجل صحيحة 

واخری رمی فیها آلزمسان فسات , 

ثم تمود فتقول : 

وما يستوى الثوبان ثوب به البلسى 


روی الفخر الرازی آن الرشید سال 
الشافعى ‏ هل تعرف الطب ؟ فقال : 


اعرف ہا مانت السروم مثل ارسحلطالیس » 


وشوب بایسدی البائمین جدیسد . 
فمرت جاریت القديمة على باب الجديدة وسقراط » وجالینوس » وفور فوریوف > بلفاتها 
بوما » وقالت : وم نقله اطبساء العرب » وفننته فلاسفة آلهند 
نقل فوادك ما استطعت من المسوی وتمقته فتهاء الفرس » 


مسا المسب الا تلمسبیب الاول 
کم منسزل فی الارض یالفسه الفتسی 
وهنینسه اپسبدا لاول منسزل 
































المقال نشی فى مجلة العربى »6 وهو للاستاذ زكريا البرى رئيس قسم الثبریمسة 
و الدراسات الاسلامية بجاممة الگویت » والتعلیق بعث به الينا الدكتور سليمان دنيا أستاذ 
الدراسات المعربية والاسلامية بجامعة أم درمان »© والتعقيب لصاحب القال . 

والذی آقحم « الوعی » فی ااوضوع مع آن القال لم ینشر فیه : آهمية موضوع البحث 
وخطره وحیویته وتقدیر الدر افع الملمية التی آملت التملیق علی صاحبه » وصلة صاحسب 
التمقیب بالجلة » فهو احد کتابها الاعلام . 

ولا کان من حق الجلة - کما یقفی پذلك المرف الصحفی -- التصرف من حیث الشکل 
فیما بنشر فیها » فقد استندنا الی هذا الحق فی_تمدیل او حذف بعض الکلمات و المبارات 
التی نجمت عن حدة النقاش . 7 

وبعد نشر التملیق والتعقیب نعتقد آن مجال البحث والشبحیص قد استوفی حظه مسن 
صفحات الجلة »© فلم يعد هناك متسع فيها بعد لتمليق أو تعقيب آخرين . 
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التعلعق : 
تعلق 

تحت هذا العنو آن فی مجلة العربی العدد ۱۳۸ الصادر فی صفر ,۰ ها كتب الاستاذ زکردا 
آذبری رئيس قسم الشريعة والدراسات الاسلامية فى جامعة المكويت مقالا ذهب فيه الى أن الاحكام 
الاسلامنة قسمان : قسمم یتغیر » وقسم لا دتغير . 

وهو يقصد بالتغیر أن دكون هناك حكم آسلامی قائم فنلفیه ونهجره » ونحل محله حکما آخسر 
دخلفه فى أداء وظيفته يقول « والاحكام الجديدة التى تقول بها الامة الاسلامية س ممثلة فى أصحاب 
الاختصاص ۔۔ تکون هی الفقه الاسلامی العاصر آما الاحکام السابقة فانها نمتل مرحلة من مراحلسه 
وجزعءا من تاريخه ) . 

وقد وضع الاستاذ حدا فرق به بدن ما سماه فقها ثابتا باقیا علی مراحل التاریخ ¢ وما سمساه 
فقها متفیرا بیقی مدة ثم یعضی لیحل محله غیره » وهکذا دواليك » وضرب للثابت والمتغير أمثلسة 
و استشعد بکلام بعض الفقهاء , 

وكل ما قال بخصوص ما آسماه فقها متغيرا غير مسلم له واليك البیان . 

آما الحد الذى وضعه بين ما آسماه آحکاما متفيرة و آحکاما ثابتة فهو قوله « تساعلنا : مسا 
الحدود الفاصلة ہین الاحکام المستقرة والاحكام المتغدرة ونجيب عن سؤائنا بأن الاحكام ااسسستقرة 
مأخوذة من نصوص قطعية فى ثبوتها عن الشارع وقطعية فى دلالتها على الاحكام المستفادة منها والتى 
تنظم علاقات ثابتة وغير متطورة . ومن أظهر الامثلة لذلك الاحكام الخاصة دنصيب الورثة فى التركة 
و الاحکام الخاصة بالحرمات من آلنساء فی الزو اج آما الاحکام التفيرة فانها تخرج عن هذا الحرم 
القدس وتاك النطقة الحرام وهی آکثر آحکام الفقه الاسلامی » . 


ويتضح من هذا النص أن الاحكام المستقرة يجب أن يجتمع لها ثلاثئة شروط . 
الاول : أن تكون قطعیة الثبوت ٭ 

الثانى : أن تكون قطعية الدلالة . 

الثالث : ان تكون العلاقة التى تنظمها هذه الاحكام علاقة ثابتة غير متطورة : 


ویتضح أيضا أن الاحكام المتغيرة هى التى لم يجتمع لها کل هذه الشروط الثلائة . [ کنا نننظر 
بعد ذلك ان تکون الامثلة التی ذکرها تفریعا علی هذه القواعد وتطبیقا لها کان یقول آن الحکم الفلانی 
مستقر لانه اجتمع له قطعية النص وهو کذا وقطعية الدلالة وهی کذا ولان العللقة التی ینظمها هی 
كذا .وهى ثابتةغير متغيرة وئن‌الحکم الفلانی متفیر لأنه فقد من الشروط ] ولکنا لم نجد ما کنا نتوقعه . 


وقد آشار القال انسارة موجزة الی الاحکام الستقرة لانه لا جدید بنسانها یقال آما الاحک‌ام 
التغبرة فقد احتفل القال لها آیما احتفال وهی من وجهة نظر صاحبه آکثر احکام الفقه الاسلامی . 
وقد عرفنا آن معنی التفیر عنده آن یصبح عندنا حکم اسلامی جدید یطلب الینا العمل به وحکم 
آخر قديم يطلب الینا ترکه باعتباره غیر صالح لتابعة السیر مع قافلة الحياة وبعد مدة يصبح هذا 
الجدید بدوره قدیما یتوقف العمل به وینضم الی سابقه لیمثلا مرحلتین من مراحل التشریع الاسسلامی 
وطورین من اطوار تاریخه وهکذا دواليك نظل نستقبل جدیدا من الاحکام ونستدبر قدیما . ولکن فكرة 
التفیر هذه تتفیر فی القال ولا تثبت علی حال واحدة » استمع الیه یقول ( وکتب الفقه الاسلامی بحر 
زآخر بهذا النوع من الأحكام القابلة للترجیج وحسن الاختیار ولیس التغبیر حیائذ تقییرا فى الحکم 
الشرعی الاصلی وانما هو تغییر بالنسبة لتغیر الرای الاجتهادی بعد اعادة النظر وتبین ما هو آقرب 
الى الحق و الصو اب ) . 
والاشارة فی قوله 1 هذا النوع من الاحکام القابلة للترجیح وحسن الاختیار ] راجعة الی ما 
سبق له قبل هذا الكلام مباشرة من قوله [ وهی الاحکام التی آخذت من نصوص ظنية فی ثبوتها عن 
الشارع أو ظنية فى دلالتها علی معانیها وکذلك الاحکام الستفادة من القياس مما تعددت فيه آراء 


۷ 


الفقهاء تعددا بتناول فی بعض الاحوال جمیع الاحتمالات العقلية التی یمکن القول بها والتی عدل عنها 
أصحايها أو لم يتابعهم فيها تلاميذهم فى حالات كثيرة بعد أن تبين لهم رجحان غيرها ] . 

غهل الاحکام ۱لتعددة للواقعة الواحدة القابلة للترجیسح وحسن الاختیار تدخضل فی نطاق ما 
آسماه القال حکما قدیما بهجر ویصبح مرحلة من مراحل اناضی وحکما جدیدا بظهر ویحل محل الحکم 
القدیم ؟ آم هذه الاحکام التعددة النی بهد کل واحد منها وحهة نظر نویده وترهحه علی غیره بیقسی 
بعضها قائما الی جوار بعض یاخذ منها القاضی و الفتی ما بترجح لدیه » وقد بترجح لدی شخص ما لا 
بترجج کدی غیره » وقد بترجح عند الشخص الواحد فى حال ما لا يترجح عنده فى حال أخرى وهو فى 
كل حال ينبغى له أن يأخذ بما يترجح له فيها كما قال سيدنا عمر لأبى موسى الاشعرى فى رسالته 
الشهورة ( ولا یمنعنك قضاء بالأمس فراجعت فيه نفسك فبدا لك غيره أن تأخذ بما بدا لك ] , 

وتزداد فكرة التغير قلقا و اضطرابا حین بقول ۰ [ ولیس التغییر حیذئذ تغییرا فی الحکم الاصلی 
وانما هو تغییر باللسبة لتفیر الرای الاجتهادی بعد اعادة النظر وتبین ما هو آقرب الی الحق ] , 

ففى هذا القام ین هو الحکم الشرعی الاصلی الذی یطلب ۱بلحافظة علیه من التفییر ؟ آن الذی 
معنا نص احتمل أكثر من رأى [ مما تعددت فیه آراء الفقهاء تعددا بتناول فی بعض الحالات جمیسع 
الاحتمالات العقلية التی یمکن القول بها ] . 

وكما اضطربت فكرة التفیر وهی بیت القصید فی القال اضطربت الامثلة التی آوردها تطبیقا 
لفکرة التغیر وتفریعا عنها نذکرها واحدا اثر واحد ونبین انه لم یستقم له واحد منها یقول : 

آولا : [ الاحکام الستفادة من نصوص ظنية فی تبوتها عن الشارع آو ظنية فی دلالتها علسی 
معانیها » وکذلك الاحکام الستفادة من القیلس ] وتحت هذا العنوان ذکر مسألتین (۱) عمر ومیراث 
آلجد (۲) عمر و اشراك الاخوة الانشقاء فی نصیب الاخوة من الم . 

آما عن السالة الاولی فیقول : [ ومن ذلك آن بعض الرو ایات تذکر آن عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه كان يرى فى أول الأمر ان الجد أب الأب يأخذ حكم الأب فيحجب الاخوة الاشقاء آو الاخوة من 
الأب عن الميراث فى أخيهم وان حفيده من ابنه عاصم توفی عنه وعن آخوین فاستشار علی بن آبسی 
طالب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ‏ فلم یوافقاه وکان مما قاله زید فی توضیح رایه لو آن شجرة 
تشعب منها غصن نم تشعب من ذاك الفصن خوطان » ذلك الغصن یجمع ااخوطین دون الاصسل 
ويغذوهما . الا ترى يا أمير المؤمنين آن احد الخوطین آقرب الی آخیه من الأصل ؟ فرجع عمر عن رآیه 
الاول وكان مما قاله لولا آن الرای اجتمع علی هذا ما ریت آن یکون ابنی ولا کسون آباه ثم خطب 
آلناس و آمضی الرای الاخبر ] . 

وهذه السالة لا تلتم مع الاصل الذی سیقت معه لآن الاصل آلذکور هنا هو نصوص ظنية فی 
ثبوتها عن الشارع أو ظنية فى دلالتها على معانيها أو حكم يقاس عليه » فاين من هذا قوله [ ان بعض 
الروايات تذكر ] ان هذه الروايات اذا أصر صاحب المقال على أن هذه المسألة مندرجة تحت الأصل 
الذى ذكرت تحته يجب أن توضح لنا النص أو القباس الذى أسند اليه الرأى الاول ثم كيفية تطويع 
هذا النص أو ذلك القياس حتى صار راجحا فى افادة الرأى الثانى وبدون هذا البيان تصبح المسالة 
مقطوعة الصلة بالاصل الذی ذکرت تحته لعل الذی آغراه بذکرها فی هذا القام هو مجرد استمالها 
على رأيين رأى كان يآخذ به سيدنا عمر أولا ثم رأى أخذ به ثانيا ونحن نبين له ان ذلك لا يفيده فسى 
تحقيق غرضه من أن أحد الحكمين صار قديما مهجورا والآخر صار ضرورة لا معدى لنا عله , 

لان سیدنا عمر ریما ام يصر على المرأى الاول خشية أن يتهم لأن الرأى الاول يعطيه الحق فى 
الميراث والآخر يمنعه منه نعم ان سيدنا عمر فوق الاتهام ولكن سيد البشر على الاطلاق صلى الله 
علیه وسلم قیل له ( اعدل با محمد فانك لم تعدل ) . 

ولان قول سيدنا عمر [ لولا أن المرأى اجتمع على هذا .. المخ ] يشعر بأنه انما عدل عن 
رأيه الاول نزولا عند رأى الاغلبية لا اقتناعا بالمثال المذى ذكره سيدنا زيد بن ثابت , 

ولان الثال الذی ذکره سیدنا زید بن ثابت لا يحقق أرجحية الرأى الثانى عن الاول لأن قرب أحد 

الخوطين من الآخر قرب مكانى صرف وليس بأحدهما حاجة الى الآخر بل فى زوال أحدهما وقطعه 


A 


مصلحة للتخر حبث بتوفر له وحده الغذاء الذی کان بقسم علیهما آما صلة کل و احد منهما بالغصن 
وبالاصل فهی صلة قوية لانه لا غنی لهما عن الاصل الذی بمدهما بالغذاء ولا عن آلفرع الذی ينقل 
الیهما هذا الغذاء فصلة کل و احد من الخوطین بالآخر اذا قیست بصلتهما بالاصل وبالغصن ظهسرت 
واهية ضعيفة , 

وعلی فرض آن سیدنا عمر افتنع بارچهية الرای الثانی علی الاول فان هذا لیس بعنی الفساء 
الرای الاول ومحوه من الوجود فها هی ذی کنب الفقه تذکر الرآیین معا لأن عدول المجتهد عن رأيسه 
لیس یلزم غیره من المجتهدين بالعدول عنه ء 

وآما عن السالة الثائية فیقول [ ومنها آن سيدنا اعمر كان يرى عدم توريث الاأخوة الاشفاء وتوریث 

الاخوة من الم دونهم فقال له الاخوة الانسقاء یا آمپر ااژّمنین هب أن أبانا کان حجرا ملقی فی الیم 
آلیست أمنا واحده ؟ فاذا ام بنفعنا الب فلا ینبغی آن یضرنا وما زادنا الأب الا قربا فقال سیدنا عمر 
صدفتم ثم قضی باشراك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام فی الثاث باعتبارهم جمیعا آخوة لام ] . 

وهذه السالة کسابقتها لم ببین القال الصلة التی تربطها بالاصل الذی وضعت فحته فان قوله : 
[ ان سیدنا عمر رضی الله عنه کان بری عدم توریث الاخوة الاتسقاء ] ینقصه بیان مستند هذا الرآی » 
وانی اقول له آن الرآی الاول ما زال هو الراجح وان عدل عنه سیدنا عمر لآن الاخوة الاشقاء عصبة 
وسان العصبة انهم تارة برتون ونارة لا برنون وحین برئون فتارة برئون‌آقل من تصحاب الفروض وتارة 
یرتون آکثر منعم وهکذا فليس لهم آن یتذمروا آذا حرموا ولیس لهم أن يحتالوا علی الیراث بنقسل 
أنفسهم من وضع الى وضع ليضيقوا على غيرهم آرآیت لو ترك ابیت آخا لام وأخا شقیقا وعما وطالب 
العم بان یعتبر الاخ الشقیق آخا لام ليشترك الاخوان فی الثلث ویترکا الثلنین للعسسم وعارض الاخ 
الشقیق وقال - انا آرث بالعصوبة خمسة آسداس التركة ولو صرت آخا لام ورنت السدس فقط فلا 
سك آننا سنرفض رای العم لانه تحایل لا مبرر له فعلی غراره یجب آن ثرفض رای الاخوة الاقساء 
آلحرومین من الیراث آذا طالبوا آن بعنبرو! آخوة لام لآن الاب آذا کان فی بعض الاحیان سبیسا 
المیر اث الکثیر فانه یکون فی بعضها سبا للحرمان منه فیجب الاعتراف به فى کلنا الهالتین آما ان 
نعترف به حین یکون سببا للمیراث ولا نعترف به حین یکون سببا للحرمان منه فان ذلسك احنیال لا 
ییسوغ الاخذ به ومراعاة أجانب طرف من الورثة على حساب طرف آخر . 

واذن فالرای الاول آن بدا فی ری سیدنا عمر مرجوها فهو فى رای غيره راجح وكلا الرأيين 
فقه اسلامی معاصر ليس من حق أحد أن يحكم على أحدهما باوت وعلى الآخر بالحياة . 

ينتقل بنا المقال بعد ذلك الى موضوع آخر فيقول : س 

ثائيا : الاحكام المأخوذة من نصوص تقصد الى تحقيق مصلحة دفيقة وفیها بقول [ النال الاول : 
اتستراط النسب القرشسی فی رئیس الدولة کما يؤخذ من قوله عليه 'الصلاة و السلام ( الائمة مسن 
قریش ) ] . 

وأرى أن لفظ رئيس الدولة ‏ كما يدل عليه العرف السياسى يعنى الملك أو رئيس الجمهورية 
وكل منهما يهكم قوما مخصوصين أما الامام الوارد فى الحديث فهو من یحکم جميع المسامين على 
اختلاف قومياتهم وأجناسهم نيابة عن رسول الله صلى الله علیه وسلم فهذا غير ذلك ولا يلزم ان ما 
هو شرط فى ذلك يدون شرطا فى هذا أما أن الامام يكون من قريش أو لا يكون وأما أن الحديسث 
محمول على الوجه الذى حمله عليه ابن خادون أو محمول على غيره فتلك مسائل يجب التعرض لهسا 
حين يفكر المسلمون عن بكرة أبيوم فى العودة الى رحاب الأمامة العظمى . اما الاآن فالاحسداث 
۲لحاضرة تشغلهم عنها والنقاش فیها مضيعة للوفت الذی تتطلبه مشاکل ملحة . 


المثال الثانى : 





غنائم الحرب ٤‏ وفيها يقول [ ومن ذلك أيضا أخذ المحارب 4ا يجده من سلب قتيله المستفاد من 
قوله علیه الصلاة و السلام « ومن قنل قتیلا له عليه بينة فله سلبه » فان منح السلب للقاتل من قبیل 


1۹ 


التدريض على المقتال فى ظروف دعت اليه وللحاكم أن يفعاه وألا يفعله بحسب ما يرى من مصلحة 
نهو ليس من قبيل الشرع العام الثابت الذي لا تجوز مخالفته ] . 

وواضح من تعليق صاحب القال علی الحدیث النبوی الشریف آنه لیس علیه مطعن لا من ناحية 
تبوته ولا من ناحية دلالته ومع ذلك فهو بترکه دون ما سبب ذکره . 

فتراه یقول ( فان منح السلب للقاتل من قبیل التحریض علی القتال » فی ظروف دعت آلیه ) فول 
هناك قتال بین ۱لسلمین واعدائهم تدعو الی التدریض علیه ظروف » وقتال لا ندعو الی التحریض عليه 
ظروف ؟ 

وتراه بقول ( وللحاکم آن یفعله وال بفعله فهو لیس من قبیسل الشرع العام الذی لا تجوز 
مخالفته ) فمن آين له هذا الا آنه لو قال : ان القاتلين فى عهد رسول الله صلى الله علیه وسلسم 
کانو | يجهزون أنفسهم » فناسب أن تقابل تضحيتهم بالنفس والال بما هو فى الوقت ذاته تشجیع علی 
القتال من أخذ سلب القتیل آما فی العصور التأخرة فالدولة تجهز الحارب » وتعطیه اجرا » ونعطی 
ورئته عطاء پعولهم لو مات , او لو قال : آن القتال سابقا کان قتال مبارزة بتاتی معه معرفة القتیل 
وقاتله . و القتال فی‌العصور التاخرة قنال جماعات تستعمل آلات تصیب من مسافات بعيدة ولا یتیسر 
مع هذا معرفة الاصابة القاتلة ولا من سددها, لو آنه قال شیثا کهذا لکان بالتحقیق العلمی آشبه , آما 
رفض الحدیث دون ما سیب پذکر » فهو ما لا نوافقه عليه . 

ومع کل ذلك فانی اقول لصاحب القال : ان الثال لم بحقق الفرفی الذی من اجله سيق » وهو 
الفاء حکم و استحداث حتم لأن صاحب القال نفسه يقول ( وللحاکم آن بفعله والا بفعله ) ای للحاکم 
آن یعطی سلب القتیل لقاتله » وهذا بعنی آن الحکم قائم لم یلغ » غاية الأمر انه رخص فی ترکسه 
آحیانا , 


المثال الثالث : 





قوله : [ تملك الارض البتة بمجرد احیائها الستفاد من قوله عليه المصلاة والسلام ( من أحيى 
آرضا ميتة فهی له ) ] ويقف من هذا الحديث النبوى الشريف نفس موقفه من الحديث السابق الخاص 
بحيازة القاتل سلب قتيله » فهو يرفضه من غير ما سبب يذكره سوى قوله : ان أبا هنيفة اتسترط اذن 
الحاكم الجنى على المصلحة . ويكفى ردا على هذا الموقف أنه يذكر هذا الحكم مثالا 
للحكم الذى تعطل العمل به وأصبح يمثل مرحلة من مراحل تاريخ التشريع القديم » ثم هو فى الوقت 
ذاته بجیز لاحاکم آن یعمل به . 

ولقد خطرت لی فكرة بخصوص (۱) تملك الارض اليتة باهیائها وبخصوص (۲) اخذ القاتل ساب 
قتیله . تلکم هی  :‏ 

ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقوم باکثر من مهمة » وکان یباشر آکثر من وظيفة : 
فهو صلى الله عليه وسلم حين يبلغ عن ربه یکون قائما بمهمة الرسول وحین ینظم شئون الرعية یکون 
قائما بمهمة الحاکم » وحین یجلس للفصل فی خصومات التنازعین » یکون قائما بمومة القاضى » 
وھکذا , 

فلعله صلی الله عليه وسلم حين قال ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) كان يباشر مهمة 
الرسوق ومهمة قائد الجيش معا » بمعنى أن يكون الله قد آوحی اليه الحكم الشرعی الخاص بهسذا 
الموضوع على هذه الصورة ( لقائد جيش المسامين أن يآذن للمقاتلين بالاستيلاء على سلب قتلاهم ) 
فاستعمل رسول الله صلی الله علیه وسلم حقه حیث رای الصلحة فی استعماله فقال لأصحابه ( من 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) وهذا ليس يعنى أن على كل حاكم غيره صلی الله عليه وسلم أن 
يأذن . بل له أن يآذن » وله ألا يأذن » كما أنه صلى المله عليه وسلم له فى مقام آخر ألا يآذن . 

كذلك يكون قوله صلى الله عليه وسلم ( من أحيى أرضا ميتة فهى له ) من قبيل مباشرته صلسى 


Ye 


الله عليه وسلم لهمة الرسول والحاکم معا » بمعئی آن الله أوحی البه الحکم على هذه الصسورة 
( للحاكم اللحق فى أن يملك الارض الميتة أن يحييها ) وكانت المصلحة فى عهده صلى الله عليه وسلم 
تستدعى هذا التمليك فقال صلى الله عليه وسلم ( من أحبى أرضا ميتة فهى له ) استعمالا لحقسه 
كهاكم . ولغيره صلى الله عليه وسام من الحكام أن يستعملوا الحسق الذی خوله الله لهم منعسا 
واعطاء حسهما تقتضى المصلهة , 

وخلاصة هذا الرأى أن أذن الحاكم لا بد منه » لآنه معتبر فى أصل التشريع » وقد جاء قولسه 
صلی الله علیه وسلم ( من قتل قتیلا له علیه بينة فله سلبه ) وقوله صلی الله علیه وسام ( من أحيى 
آرضا ميتة فهی له ) اذنا منه صلی الله عليه وسلم ان خاطبهم بهذا القول وحدهم ویهناج غيرصم 
اذنا آخر من حکامهم . ولعل هذا الفوم هو ما لحظه آبو حنيفة حین انسترط اذن الحاکم » لکن رآی 
آبی حنيفة لم ینقل الینا علی هذه الصورة التی آوضهناها بل نقلوه کآنما هسو استدراك منه علی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم , 

ولا پنبفی آن یغیب عن البال آن فهم الحدینین على هذا الوجه لا بخدم قضية صاحب القال » 
لأنه زعم أنه كان هناك حكم عام من رسول الله صلی الله علیه وسلم بتمليك القاتل سلب قنیل‌سه 
وتملدك الارض البتة ان بحییها » فجاء الناس بعده من أمثال أبى حنيفة وعطلوا هذا الهكم العام » 
وأحدثوا حكما آخر خاصا » هو التمليك باذن من الحاكم ليتوفر له وجود حكمين : 

حكم قديم قد الغى » وحكم جديد حل محله كما هى قضية تغيير الاحكام الشرعية التى يدعو 
اليها , 

نعم ان هذا التخریج لا بخدم قضیته ! لأن مفاده آنه لیس عندذا الا حکم واحد منذ عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو التمليك باذن من الامام » ولم یکن لابی حنيفة سوی آنه فهم الحکسم 
الذی جاء عن رسول الله صلی‌الله علیه وسلم لا انه آتی بجدید من عنده عطل به ماجاء عن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم . والله سبحانه وتمالی اعلم . 


المثال الرابع : 


التسعير الجبرى وفيه يقول : 

ومن ذلك منع التسعير الجبرى فانه مأخوذ من أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عایسه 
وسلم فقال يا رسول الله : سعره لنا » فقال عليه الصلاة والمسلام : بل ادعو المله » ثم جاء رجل 
آخر وقال مقالة الاول فقال الرسول علیه الصلاة و السلام [ « بل الله يرفع ويخفض وأنى لارجو أن 
ألقى الله عز وجل وليس لاحد عندى مظلمة » ویبدو من وقوف اارسول صلی الله عليه وسلم عند 
دعاء الله سبحانه وتعالی وتفویض الامر الیه فی رفع الاسعار وخفضها وامتناعه عن التسعیر ان 
الغلاء الشکو منه کان غلاء ناتجا عن ظروف اقتصادية طبيعية لا استفلال فیها ولا احتکار » ولم بکن 
غلاء مصطنعا » ولهذا امتنع هن التسعیر فی وقته . ثم ذهب سعيد بن المسسيب وربيعة بن عيد 
الرحمن ویحبی بن سمید الانصاری من آثمة فقهاء التابعین الی جوازه بعد تغير الظروف الاولى 
ووجود غلاء مصطنع ] . 

والذی بفهم من هذا الکلام أن هئاك غلاء طبیعیا وهذا لا بقتضی التسعیر » وفلاء مصطذعا و هذا 
یقتضی التسعیر » فحینما وجد الغلاء الصطنع وجد التسعیر » حتی فی عهد رسول الله صلی اللسه 
عليه وسلم وحیتما وجد الغلاء غیر ۱لصطنع لم بوجد التسعیر حتى فى عهد سعید بن السسیب » 
وربیعة بن عبد آتردمن » ویحیی بن سعید الانصاری » فأین من هذا دعوی تفییر الاحکام الشر عية 
بحیث نواری التراب حکما » ونستحدث حكما غيره ؟ 


المثال الخامس : 





التفاط الابل الضالة » وفیه یقول : ژ ومن ذاك منع امساك الابل الضالة الأخوذ من قوله عليه 
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الصلاة و السلام ؟ حینما جاء رجل بساله عن ذلك « مالك ولها ؟ معها سقاوها وحذاژها » ترد الاء 
وتاکل الشجر حتی یلقاها ربها » وقد استمر تطبیق هذا الحکم مدة الخلیفتین آبی بکر وعمر 4 شم 
جاء الخليفة عثمان فأمر بالتقاطها بعد آن خیف علیها وآمر بحصر اوصانها وبیعها » حتی اذا جساء 
صاحبها آعطی ثمنها . ثم رای الامام علی فیما بعد آن تبنی دار تحفظ فیها هذه الابل » اذ رای آن 
بیعها و اعطاء صاحبها ثمنها » قد لا یفنی غناء‌ها ] . 

و الذی آفهمه من هذه الوقائع آن رسول الله صلى الله علیه وسلم منع آفراد الشعب من أن 
تذعرض ثللادل اضالة » و اختص لفسه بهذا الحق باعتباره حاکما للمسلمین بسنعمله آذا دعت الیسه 
الحاجة فلما جاء عهد عثمان وعلی » استعملا هذا الحق الخول لوما باعتبارهما خلیفتین لرسول الله 
صلی الله علیه وسلم » اذ وجدا الداعية تدعو الی استعماله , 

وخلاصة هذا الرای آن افراد الشعب ممنوعون من التقاط الابل الضالة والحاکم مخول هسذا 
الحق , فاین من هذا ما ذهب اليه صاحب القال من أن هناك حکما آلغی » وحکما استحدت حل 
محل اللفی ؟ 

وفی الوسع تخریج هذه الوقائع علی رای آخر هو آن منع الرسول صلی الله علیه وساسم 
امساك الابل الضالة مقید بالامن علیها » وان امساکها مقید بالخوف علیها , فحیثما توفر الامن طلقت 
وحیثما خبف علیها آمسکت , وعلی هذا الفهم آیضا لیس هناك حکم ملفی وحکم مستهدث , 

ویننقل بنا القال الی موضوع آخر فیقول : 

ثالنا : الاحکام البنية علی الصلحة وفیها بقول [ کما بدخل فی الاحکام التغیرة آیضا تلك الاحکام 
التى لم برد عن الشارع فیها نص بذاتها ولا فیما یمائلها » أو كان نص المشارع فيها مجملا غير مفصل » 
قد فوض آمر تفصیله الی اهل الذکر ] وهذه الاحکام قد قال فیها السابقون ما قالوا ویقول فیوسا 
اللاحقون ما یقولون » ونقوم اقوال هژلاء واقوال هژلاء معا الی جانب بعضها فقها اسلامیا للقاضی 
والفتی آن یاخذ منها ما براه مناسبا للاحداث ۱لمروضة علیه » وقد بختار منها فی موقف لاحق غیر ما 
اختاره فی موقف سایق » قلیس فیها آذن ما بجب آن نحکم بموته ؛ وما يجب آن نحکم له بااحيساة 
وحسده , 

وینتقل بنا المقال آلی موضوع آخر فیقول : س 

رابعا : الاهکام البنية علی العرف » وفیها یقول ( ومن ذلك ما آفتی به بعض الفقهاء من حل 
آخذ الاجر علی تعلیم القرآن وعلی الذان و الامامة فی الصلاة » بعد آن تغیرت الظروف وأصبحت هذه 
الاعمال فی حاجة الی من یتفرغ لها ویلتزم بها , بینما کان التقدمون برون عدم جواز الاجر لوجود من 
یقوم بها من غیر آجر طاعة وعبادة ] . 

وهذا لا فید آن هناك آحکاما اندثرت » وآحکاما قامت مقامها . بل احکام الاولین واحکام الآخرین 
كلها قائمة » فلو وجد الآن من يقوم بهذه الاعمال حسبة لله » نا دفعنا علیها آجرا » ولو لم وجد فی 
الاضی من یقوم بها حسبة » لدفعنا علیها آجرا . 

فالاحکام کلها قاثمة بطبق کل منها علی الحال التی تقتضیه فلیس بینها ما هو میت وما هو هى > 
مثلها فى ذلك مثل الحکم بالقصاص ووالدکم بدفع الدية » لم یلغ ,واحد منوما الّخر » ولکن هذا له 
حال يطبق فيها » وذاك له حال يطبق فيها , 

كذلك الحكم بأن المروءة شرط فی شهادة الشاهد » پاق لم یتفیر ولکن العلامات التی تدل على 
المروءة هی التی تغیرت »© فمثلا كان أهل ااروءة يلتزمون ما يدل على وقارهم وحشمتهم مما يفعله 
نظراؤهم » وكان غيرهم لا یلتزمون ذلك » فلبسة .اراس با کانت علامة اهل الوقار والحشمة » وعريها 
کان علامة علی غیر ذلك » امتنع القضاة عن قبول سهادة من رضوا لانفسهم آن بنساخوا عن عسادة 
أهل الوقار والحشمة . فلما تفیر العرف وآصبح بعض علية القوم یکشفون رژوسوم لم یصبح عری 
الراس علامة على التحرد من المروءة . 

كذلك لو حلف رجل لا يآكل اللحم , وكان قومه يعتبرون المسمك لحما . فانه يحنث لو أكل 
السمك , ولو حلف رجل غيره لا یاکل اللحم » وکان قومه لا یعتبرون السمك لحما » فانه لا يهنث لو 
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کل السمك . فاختلاف الحکم هنا لیس سببه ااختلاف العرف » وانما سبب اختلاف الحکم ان السمك 
کان محلوفا علی عدم آکله فی النال الاول » وکان غیر محلوف علی عدم آکله فی الثال الثانی , وهذا 
العنی هو الذي عناه شهاب الدین العراقی بقوله ( اياك آن تقول : اننا لا نفهم منه الا الطلاق االثلاث 
لان مالکا رحمه الله قد قاله » و لانه مسطور فی کتب الفقه » لآن ذاك غلط بل لا بد آن يكون ذلك 
الفوم حاصلا لك من جهة الاستعمال ) وبقوله ( یجب علینا آن نعتقد آن مالکا آو غیره من العلماء انما 
آفتی فی هذه الالفاظ بهذه الاحکام لأن زمانهم کان فیه عوائد اقتضت نقل هذه الالفاظ المعانى التى 
افتو! بها ) , 

فان هذا الکلام یعنی آنه لو قال مالك : من حلف لا یاکل اللحم فاکل السمك حنث »© فيجب أن 
يفوم من ذلك ان العرف فى عهد مالك كان يعتبر السمك لحما » ویجب آن لا ناخذ قول مالك قضية 
عامة فنقول رأى مالك أن من حلف لا يأكل اللحم فأكل الملسمك حنث » ونطبق هذا الرأى على من حاف 
لا یاکل اللحم وکان قومه لا یعتبرون السمك لحما . 

هذا ما حذر منه العلامة تسهاب الدین العراقی الا آن الادیان ما جاعت ‏ منذ جاعت ‏ الا لتقود 
الاعراف والعادات ونوجهها الوجهة الصالحة » لا لتنقاد لها وها هوذا رسول الله صلى الله علیسه 
وسلم یخط خطا ثم بخط عن یمیئه خطوطا وعن بساره خطوطا »ثم بتسیر الی‌الخط الاول فيقول : هذا 
طریق الله » ثم يقول عن الخطوط الاخرى أن على رأس كل واحد منها شيطانا يدعو اليه ثم يقرأ قوله 
تعالی ( قل هذه سبیلی آدعو الی الله علی بصيرة آنا ومن اتبعنی ) فتعالیم الاسلام هی العرف الذی 
دجب أن نسير عليه » وما عداها من الاعراف والتقاليد انما هی سبل الشیطان . 

وینتقل بنا القال الی موضوع آخیر فیقول : 

خامسا : آحکام الضرورة والحاجة » وفیها يقول [ ومن ذلك جواز النطق بکلمة الکثر مسع 
الاطمئنان المقلبى فى حالة الاکراه وتناول الطعام والشراب الحرم دفعا للهلاك » وجواز الافطار فی 
رمضان للمسافر ] . 

واذا كان االشرع المشريف قد أباح للمسافر أن يفطر فى رمضان » وأوجب علی القیم الصحیعح 
أن يصوم , 

واذا كان قد أباح للمضطر أن يأكل الميتة » وحرم ذلك على غيره . واذا كان قد أباح للمكره أن 
ينطق بكلمة الكفر تقية وحرم ذلك على غيره فول هذه الاحكام متواردة علی موضوع واحد آلفی فریق 
منها فريقا ؟ أم هى أحكام متواردة على موضوعات مختلفة لا يسد حكم منها مسد غیره , ولا بد 
للجماعة منها » جميعا » اذ لا تخلو الجماعة عن مضطر ومسافر ومکره » ومختار ومقیم ووااجد , 

فآين من هذه الاحكام ما أسماه تفسيرا يقضى بالغاء بعض الاهکام وآیداعها باطن الارض لا 
تخرج منه آبدا » واستحدا ثآحکام آخری تحل محلها ؟ 
التعقیب : 

۱ س فی عصرنا الحاضر أصدرت بعض الدول نشریعات غیرت بعض أحكام المواريث » فسوت 
دين الذكر والانثى » وحرمت تعدد الزوجات و الطلاق - فی الاحیو ال التروعة» وعاقبت علیها » ونحو 
لك من التشریعات التی تصادم الاساام مصادمة صريحة » فی نصوص شرعية قطعية فی ثبونها عسن 
الشارع الحکیم وقطعية فی دلالتها علی معانیها . ثم هی فی الوقت نفسه تحکم عالقات ثابتة وغیسر 
متطوره » ولا یمکن مطلقا أن یقوم ما يدعو الى تغييرها . 

٢‏ ۔۔ وقد استفلت فی ذك القاعدة الفقهية الذهبية » وهی تفیر الاحکام بتفیر الازمان » کتبریر 
وسند لهذه التشریعات » تلك القاعدة ۱لشهورة التی اشتملت علیها کتب القواعد الفقهية » والنسی 
نصت علیها مجلة الاحکام العدلية التی آصدرتها الدولة العتمانية آخذا من آلذهب الحنفی فی مادتها 
الناسعة والنلائین و التی لا بزال معمولا بها فى بعض البلاد الاسلامية » وقد كتبت فيها فصول 
فی کتب الفقه والاصول قدیما وحدیثا » وکانت موضوعا دارت وتدور حوله مولفات ورسائل علميسة 
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ی الجامع الأزهر السريف وغیرہ من الجامعات الاسلامية فی الاضی والحاضر » نبین حدود القاعدة 
وحکیتها واحکامها واسانیدها وامتلتها وسماحتها . 


۳ س ودار بينى وبين بعض رجال التشریع نقاش حول هذه المتشريعات المصادمة للاسلام » 
فاستشهد ليازمنى سعض الاحکام الاسلامية آلتی غبرتها تشریعات معاصرة فی بلاد اسلامیة آخری » 
فى قوانين الاحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية وغيرها » نحو أحكام ميراث الاخوة مسع 
الحد » ومیراث الاخوة الاشقاء مع الاخوة من الأم » و ایقاع الطلاق الثلاث و احدا » وعدم ایقسساع 
الطلاق العلق فی بعض الحالات واحکام الفقود ونحو ذلك . 

و انتقل الحدیث الی بعض الأحکام التناثرة فی کتب الفقه الاسلامی وفی بعض فصوله » وضربها 
امثلة لعدم الصلاحية للتطبیق الآن » فبینت له آن هذه الأحکام لا تستند فقهیا الا الى مصالح أو 
اعراف تفیرت کما آنسار الی تطور الحياة العاصرة ومقدار ما بلفت من آسالیب متقدمة فی النظم 
الدستورية و الادارية والالية ونحوها » وآثار قاعدة الضرورات التی طرأت وتطرا احیانا » وآنوسی 
حدیثه بما کان من احدی الدول التی ترکت تطبیق الفقه الاسلامی جملة وتفصیلا . 


6 - وقد دعانی ذلك » قیاما بواجب دینی وعلمی » وقد شرفنی الله سبحانه فجعل الشريمة 
الاسلامية و الفقه الاسلامی دینی ودنیای - الی آن اکتب بحثی النشور فی مجلة العربی » موضحا به 
الفرق الواسع بین هذه التشریعات الاخبرة التی تدخل فی اطار الاسلام » ولا تفتات على نصوصه 
ویتسع لها تعدد الاراء بین فتهائه » وتلك الآخری التی تخرج عن ساحته الرحبة » وتفتات علسی 
نصوصه » وتصادم اسسه واهدافه . ولهذا حرصت فى تمثيلى علی بعض هذه الامثلة التی آثیسرت 
و التی یتبین منها الفرق واضحا پین هذه التشریعات وتلك . 


ه ‏ وكان لا بد لى من أن أجمل المقول واضحا فيما يمكن أن يسمى أو يعد تغييرا فى الأحكام 
الاسلامية التطبيقية المتى عمل أو يعمل بها » تلك الاحكام الثابتة بآدلة ظنية » ومنالبدهيات عند أهل 
الملم‌آنها اکثر احکام الفقه‌الاسلامی سواء کان هذا التفیر راجما الی تغیر الاجتهاد و الترجیح وحسن 
الاختیار من آراء الائمة السابقین » وهذا هو النوع الًول » آو کان سبب التغییر ما عرف آخیرا عنسد 
بعض العلماء باسم ( السياسة الشرعية ) فی آحکام تستند الی نصوص قصدت الی تحقیق مصلحة 
وقتية متفيرة » وهذا هو النوع الثانی . آو آحکام تستند الی الصلحة » والصلحة وحدها » وهذا 
هو النوع الثالث » آو آهکام تستند الی العرف الصحیح وحده » وهذا هو النوع الرابع . والسياسة 
الشرعية مادة تدرس فی الجامع الأزهر وبعض الجامعات » وهناك دباوم ( للسياسة الشرعية ) فسی 
كلية الشريعة بجامعة الأزهر تدرس فيه أصول هذه الاحكام المتغيرة » كما استملت خطة المدراسة بكلية 
الحقوق والشريعة بجامعة الكويت على هذا الدبلوم . 


يقول الاستاذ الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج سيخ الجامع الأزهر الأسبق : « ان بعض من لم 
يتثقفو1 الثقافة الاسلامية الصحيحة يصرحون فى غير مبالاة أن المسلمين مضطرون أن يلجاوا الى أحكام 
سياسسية غير شرعية بجانب عملهم بأحكام الفقه الشرعى اللذى وصل اليه الفقهاء فى العصور الاولی 
من الاسلام وذلك انه کلما اتسع العمران وارتقت العلوم والصناعات » وتشعبت مذاهب الحباة » 
تجددت حوادث ونبتت مشاکل ٤‏ وعرضت نسئون لم یکن للناس عهد بها من قبل فکان لزاما آن یو اجهو! 
ذلك يما يناسبه من أحكام سياسية غير شرعية ©» هكذا يقولون .. وانی آثبت آن السياسة الشرعية 
فيها الغنیة والکفایة ء وأنها من دين الله وشريعته » وأن السياسة والفقه صنوان من 'أصل واحد » 
وآن الاسلام ‏ بفقهه وسياسته ‏ كفيل بتحقيق مصائح االناس فى كل حال وزمان .. قمهما تطورت 
العلوم والصناعات ٤‏ وتشعبت مذاهب الحياة .. فان السسلمین لا یعوزهم آن یجدوا فی دینهسم 
وشريعتهم لكل حادثة حكما ينطق به فى دليل من الکتا ب‌آو السنة » و ینفذون الیه من طریق التأمل 
فی روح الثريعة » وتدبر ما تقضی به آغراضها وآسرارها » آو بهندون باصول الاسلام العامسة 


V€ 


وقواعده الكلية الحکمة .. وبذلك کان السلمون فى أول أمرهم » ویکونون حین یستقیمون على جادة 
دينهم وشريعتهم فى غنى أن يلجأوا الى سیاسات آخری وضعية » آو بستعیرو! قانونا من القو آنبن 
الأجنبية )١(‏ ) ۔ 


٩‏ - ثم آلحقت بذلك الاحکام النی غیرها الشس‌ارع آو اذن فی تغییرها عنسد تحقق الضرورة 
والحاحة تفریقا حکیما بین حال السعة وحال الضرورة ٤‏ ہین الظروف العادية والظروف الاستذنائية » 
وهذا هو النوع الخامس . 

۷ - وبینت فی الهامشی بعض مراجعی العلمية الأمينة الشهورة من تراثنا الفقهی العظیسم 
الخالد » واهبت بالدول الاسلامية وعلمائها آن بنهضوا بهذا الفقه نهضة کبری تجعله قانون السلمین 
فى جميع العلاقات الخاصة والعامة وبینت ان الجهود الفردية عاجزة وحدها عن آن تحقق ما برجی 
للفقه من خبر وازدهار . 

وكان مما قلته : « من الواضح أن تغير الاحكام بتفیر الزمان لا یعنی التنکر لتراثنا الفقهی العظیم » 
الذى حوى من الاصول والنظريات والقواعد والاحكام » مع حسن التاصیل و التحلیل والتعلیل ما 
بجعله ثروة کبری » نستثمرها وننمیها ونکملها باجنهادات جديدة لا جد فی حیاتنا من عادات ومعاملات 
وتطورات فی الجو انب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ,. وبدون الجهود الايجابية الومنة التماونة 
التی ترعاها الحکومات والشعوب الاسلامية » وتدعمها مادیا وادبیا وقانونیا ؛ بدون هذا سندور فى 
حلقة مفرغة وستظل احکامنا آثوابا مرقعة » تضم آنسجتها قطعا وخیوطا قديمة » وآخری جدیدة » 
وثالثة اجنبية غربية » دون ترابط ولا انسجام بل آن هذه الجهود ستضیع امام طوفان التیارات 
الشرقية والفربية » مع ان فقهنا الاسلامی شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية » یغمرها نوران نور علی 
نور نور الشرع » ونور العقل » ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور » (۲) . 


۸ س وحرصت کما قلت فى نهاية بحثى ‏ على أن أكتبه باسلوب بوضح ۱لصطلحات الفنية التی 
لا يعرفها الا التخصصون وهم قلة » حتی بسهل فهمه لای مثقف نقافة عامة » فیکون نصیرا للفقسه 
الاسلامی » وحتی بستفنی به السلمون عن آی قانون آجنبی لا پرتبط بمصادرنا الطاهرة . 

٩‏ - وعندما تکرمت رياسة تحربر مجلة « الوعی الاسلامی » الغراء طالبة رآیی فیما ذکره صاحب 
التعليق وهو زمیل یعرفنی و آعرفه استاذا للفلسفة و العقيدة فی جامعة الآزهر » رجوتها التفضسل 
بنشر مقالی آو ملخصه الواضح آن نشرت رده » حتی بجتمع للقاریء الواعی عناصر الحکم کاملسة 
وحتی بتبین هدفی » وبقارن بینه وبین ما نقله صاحب التعلیق منه » وتأویادته وتعقیبانه علیه النی تفید 
الدعوة الی ایداع الفقه باطن الارض لا بخرج منه آبدا ,. وحتی یذظر القاریء الی ما صدر به الكاتب 
کلامه وقبل آن بدخل فی الوضوع من قولی ( آن الاحکام الجدیدة النی تقول بها الأمة الاسلامية س 
ممثلة فی اصحاب الاختصاص نکون هی الفقه الاسلامی العاصر » آما الاحکام السابقة فانها تمخسل 
مرحلة من مراحله » وجزء! من تاریخه » دون آن بربطها بسابقها ولاحقها وهی العبارة التی جساعت 
عند النوع الثالث » مثل تفصیلات انظمة الدولة الدستورية » والادارية والالية والقضائية وآحکام 
التعزیزات . 

۰ - ولم آشا آن آدخل فی جدل اکتفاء بهذا التعقیب والتوضیح للقاریء » فالعرف الصحیح 


مصدر من مصادر الفقه الاسلامی برجع آلیه القنن و القاضی والفتی » ولیست کل الآعراف والتقالید 
سبیل الشیطان کما قبل » ورای سیدنا عمر رضی "لله عنه فی السئلة اليرائية الخاصة بالاخسوة 





(۱) السياسة الشرعية والفقه الاسلامی ص ۲ داه . 
(۲) مجلة العربی مایو ۱٩۷۰‏ ۰ 


Yo 


الاشقاء و الاخوة لام لا یسمی احتیالا کما قیل » ولیست تفسیرات الائمة لبعض الاحادیث رفضا لها کما 
قزر العاتيد » وین ااعجیب انه بز لفقي تي التتريق بين ما عدو.عن الرشرق ے صلی الد عة ونل 
بوصفه رسو لا وما صدر عله دوصفه حاكما » ومع ذلك بخالفنی ثم ععتیر آن هذا التفريق فكرة هديدة 
خطرتلی مع انفد مقر قدا فى كب الاضول والفقه , 

۱ س فاذا لم يتيسر للمجلة نشر مقالی ولا ملخصه » فارجو القاریء اطمتنانا تدینه أن يطلع على 
القالین النشورین بمجلة العربی فی شهری نبرایر ومایو ,۱۹۷ » وعلی ما نشرته لی مجلة الوعی 
الاسلامی فی آعدادها ,) و ۲) و 26 > ربیع الثانی » وجمادی الثانية » وشعبان ۱۳۸۸ ه عن الفقه 
الأشلاي :فى حاضلية وحاضره وماسيلة :: 


15 س وسسيرى المقارىء المواعى أن كات بالمقالة س مع حرصه الشديد البالغعلى مخالفتى فى كل 
ما ذکرته من اآمثلة کما قرر فی مقالته لم ینقض کلمة و احدة مما قلته بل علی العکس جری قلمه » پژید 
جمیع ما ذکرته من أمثلة فیما عدا متال اثستراط القرنسية فی رئیس الدولة الاسلامية الاعلی ( الامام ) 
فقد ترکه حتی ( یفکر السامون عن پكرة آبیهم فی العودة الی رحاب الامامه العظمی ) وحینئذ بفکر 
فی آمر اشتراطها آو عدمه فان رای آن هذا الشرط آبدی بحث السلمون عن يكرة آبیهم عن صسذا 
القرتسى » مع أن هذا النال قد ینتظر منه القاریء رآیا فیه » لانه دون غیره بتصل بدراسات صاحب 
ابقالة دارسا ومدرسا » فان موضوع الامامة والخلافة آلحق ببحوث العقيدة لاسباب تاريخية , 


ومن حسن الحظ آن عندی نسبا قرشیا مکتوبا ومتوارثا » مع ایمانی بان آکرمنا عند الله انقانا 
وآننا سو اسية کاسنان الشط لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوی . 


ثم انه لا يحب كلمة التغيير فى الاحكام الاسلامية الاجتهادية مع أنها ليست من عندی » بل هی 
تعبير جرى على آلسنة العلماء قديما وحديثا » مفرقين تفريقا واعيا بین الشريعة الاسلامية والفقه 
الاسلامى » تفريقا يعرفه علماء اللغة العربية » بين كلمة ( الشريعة ) وكلمة ( الفقه ) ويعرفه علماء 
الاسلام أخذا من قوله تعالى ( شرع لكم من الدين ... ) وقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة لیتفقهو! فی الدین ۰.. ) فالشريعة سماوية آضیفت الی الله العلیم الحکیم » والفقه فهم نها 
من العلماء الفقهاء . 


یقول الاستاذ الشیخ محمد علی السایس عمید کلية اصول الدین وعمید کلية الشريعة الأسبق 
وعضو جماعة کبار علماء الازهر » ثم مجمع بحوثه » فى بحث نشرته الامانة العامة للمجمع سنة 
۷ ص ۲ ( من الناس من یفلط ویخلط بین الشريعة والفقه ویظن خطا أن ما ينقل عن الأئمسسسة 
الجتهدین من اجتهادات هو نفس المشريعة » ویتیع هذا الخلط انهم طعنوها مرة بالجمود » وأخرى 
بالتناقض > والشريعة بحمد الله لا جمود فیها ولا تناقض » وذكك لأن التشریع الاسلامی تشریع سماوی 
سنه للناس رب العالمين ) . 


ويقول ص 16 ( قرى كثيرا من الفقهاء يعدلون عن فتاوى وأحكام كانت لهم فى بعض المسواطن 
لیفنو! علی خلافها » فللامام الشافعی کثیر من السائل مذهب قدیم ومذهب جدید » فان تغير الرأى 
وعدول الفقیه عن اجتهاده لیس سببه فی جمیع الاحوال راجعا الى تبين وجه الصو اب بعد الخطا , , 
ولکنه کثیر! ما یکون سببه تنقل الجتهد فی الاقطار ووقوفه علی تفایر العرف والعادة عند الامسسم 
الختلفة ) . 

ویقول ص ۲ ( والاحکام الاجتهادية التی نقلت عن الاثمة ,وآتباعهم قابلة للتفییر و التعدیل کلما 
جدت الحاجة الی ذلك » واقتضت الصلحة المامة التی لم تصادم نصا شرعیا وان الاحکام البنبفعلی 
المصالح لم توضع لتكون أغلالا ترسف فى قيودها الى يوم الدين » بل ان الوقوف عندها لا يتفق وروح 
الاسلام ومخالف لطريقة السلف الماضين , 


۷ 


الاحکام کو الفقهية الموجودة فى الکتب فلیطمئن اطمننانا تاما » لانه بعید عن آن کا تن أو 
تعدیل لانه مطبوع ومنشور وتراث موروث » وقد دعوت الی زيادة العناية بنشرہ واخراجه وجمعه 
وفهرسته ©» واستركت فى ذلك بجهدی التو اضع وان کان علی الفقه الاسسسلامی آلطبق قانوسا 
فالحمد كله ولا يحمد على مكروه سواه قد تقلص ظله » وانحسر مده فی آکثر البلاد الاسلامية 
2 احکام الاسرة فقط دون غیرها من فروع القوانین الاخری وهی‌الكترة الکاثرة لاسباب برجع بعضها 

الى حهل اعداثه » والناس آعداء ما جهلوا وبعضها آلی من آقحموا آنفسهم قدیما فى ميدانه مسان 
غير علم ولا هدى ولا کتاب مندر ۔ 


٤۲‏ س وحسبی مما کتبت آذنی قصدت ربط المسلمين يأحكام الاسلام دیانة وقضاء »© ظاھرا 
وباطنا فى كل صغيرة وكبيرة واو كانت أحكام تعيينات الموظفون وترقياتهم وتأديبوهم أو کانت: اأاحکام 
قواعد آلرور وحمل البطاقات الشسخصية » وهو آمر بحقق اصلاحا کبیر! فى المجتمع الاسلامى ٤‏ هدن 
بعرف لسلمون آن هذه الاحكام احتام الاسلام ٤‏ يتولی الحکام الحساب عليها فى الدنيا ٤‏ ثم بتولي 
۵ سبجانه التو آب و العقاب علیها فی الآخرة , 3 2 


أعان الله الفقھاء علی حمل أمانة الفقه الاسلامی التی تنوء بالعصبة اولی القوٰة ٤‏ حتی برتبط 
السلمون به » ویستفنو! عن القوانین الاجنبية التی لا تاخذ عن مصادره الطاهرة ولا تلنزم باحکامها . 
و آدعو الله للقارىء ولأخى بالعافية فی الدين و الدنیا . 
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ان دا لی سعد ارق كت وینشی الوجود بالاعطاز: 


۶ 7 ...سے ۳ ے٥‏ 
و دعسد الحياة 9 نازر ۱ الم کت وهجا الا شا 


ياشغاع البوى لأنت ناو ہہ إن اطا امام ناوت 


سے سے ہے 
س 











7 تا ا 3 ° ۳ سی 3 الاود تار 
ضا للحطیم_ ا کن 4 وق کار 
۲ » هدایا الحجاز » ند ڪان » ارد ضی , مہیار_ ۳ 


سكب لس ف 0 ححاز شعورا کانسکاب الا توار. ی الزهار 


و تشہی و لو نان )0 نة ( الم .لم E‏ عل الختار_ 
و لکم آثر الكرى 2 حماها و لکم “ کا ان ٤‏ تن دوز ال بثارے 


39 1 انه انطَوَى 2 تراها وثوی ی ترایبا اليعطًار 
ان او رس رو ا ران ا وا ا 


o 2‏ ع ت 


۳ ع 9 و وو ا2 نے وا ہے 
شغفت كله العرو ده و حدا و نی ظط نا الزوار_ 


و تمنی لہ المحصادة فان a‏ لتبقى ل اجا سیر الادهارر 








ود عا ایی للرهده الک 
ما اطل الایان ہو مآ على ات 
ام آن الألى ملك الات ض غدوا کن لان ال اف 


ار ہن الانام راو اید وین طاف حظيم _ فان 
تلك آفکاره البواقی علی الده 


عه 


يها الغاعر الذی عاش ا ور كالفيان وہ لافار 
داب ول الندی علی مقلر الز ه ر وشبه الاسی علی القبّار 


ری و قارر اعدا وغسل العار 
1 2 و ۳ 
ف ولا با مومن بخسارر 








ر وش الحلوق. ف اكان 








و 7 - و س عامسو 
اتی حب ور مر حا ومن ع الحب ادوع الاذ ار 
اه e. ١‏ ع ىود م اش اسم ع شرت 
و 3 يبعث الشجو ن و يضتى ان بری العبقير ئ رهن مان 


تناه و مرس دا 


مش ای تیال کت وخو جلاک امیدران 


۸۲ 


سے سی سے 


ویغیب > الطیر الذی هد هد الک 


س 


ییوت الروض ت0 تا 


3 ت 6 3 
هه ۶ نهم ۵ و 
1 ار من التى و دعنه 


یہنا لف الذى اتح الجا 
قف على ربوة ا 3 1 
: 5 عت 6 انان ة فى الضفة الأو 


و لمّست الروح الذى یسع الى 
ان جر تا فطوبی الت اه 


کل دار رهن ۳۹ والر زایا 


س 


هه 


ھی 0 لا مس فیا 
۱ و طویل 


هی دوم باق و 











یا 


راف الثثر موحشا کالقفار 


کک السود الق لا تتایری 
کالنایا انت حم الق لا تداری 


| 


55 1 ۳ می الاسرار 


a‏ هل ات من حور و 


ا ار oN‏ 


ر کم يلمس الصباح کے 
۳ می خأو من الغبار 
وا تا ات 


انان 
بدی لاوا خاف اران 


ہہ 
بول ولا غ سج یل 


۳ 
۳ 
اس 

ا 


¢ +4 + + + 1 
21 م اعدو هص سس ا ° 0 ى 
و9 کو لو انہن نل عون ا مين بالد موع الغفزار 


انی و ہہ سے 


۳1 دو د ی السب دص مهم تغلی 
الح بال کیر لا ترعلك الستایا 


لوقن لدموع ف رخ اطز 


۶ہ 


الصا ربيح د کن عافیات 
3 

کور لو یا 

۳ الحيأة اتوم صحبت اغتر ان 


1 اقر ض 8ے روه 
أنتفيا لفکر صورة لیس تمحى 


سن تفنی 


أ ف ال فان 


ا اک ول اهاري 
شتا الذکر' أخلد الاضتار 
5 وییکی اھ ۳ ہہ 5 ار 


تنطوى عَنْكَ وال ا عواري 


ن و ار المنى چ 00 


ما ا ٥‏ مصحو ب با را 


ا تر وج رت ٭٭ے 
لا يدوق الخلود طعم اند ثار 


خف ارك لدان 


ٍ + + + + چ 
کرت الاجیال ہا شعلة الک بر انت 3 ملق کا 1 ان 


سے و5 7 
فلین صاغت القير دض عقو دا 


و د عر نپ 
قیما صعت 8 نی اج التہار 


سے 


۸۲ 


نا مدین بهذه القهیده التی آکتر ها من جو ) اقبال ) وبعض کثیر ها 
متزجم عنبه 6 للوزیر العالم الدکتور ) محمود حسن ( وزبر الاک تبنیتان 
الفوض فی دمشق » وتلمیذ الشاعر وصدیته فلقد اختارنی عضوا فى 
( حلقة اقبال ) التی اسست غی دمشق فقدر لنا بموازرته قراء* الشاعسر 
العظي م اقبال وفهم مرامية ؛ والاحاطة بأخباره کنوز ه وخیر أنه 6 
و تذشر هذه االقصيده احتفا د بالذکر ری الحادية والتلاثين لو لہ اة شاع ر الاسلام 
محمد اقبال الشاعر الذی اتخذ من مبادیء الاسلام 'العظیمة الخالدة فلسفة 
0 تمحو ها الایام 4 والعالم الذى گان بعتقد آن تجدد الاسلام لا یمکن آن 2 
ا 1 م سعزز ا قواهم الفكرية و الخلقیة 4 ویرتفعو | بنفوسهم الى 
متو وی أآسنی ۰ 


وتوفى دمد ل u a‏ عشرین صفر 
الخیر ۱۳۵۷۷ ھ 


72 ,۲ھ فى الفلسفة کت 
۹ مبرااج وکان موضوع بحته محثےھ ( تطور ما بعد الطبیعة عند الفرس ) 
وقد منحته جامعة ميونخ شهادة الدكتوراة فى الفلسفة كما حصل علی 
اجاز ٥غ‏ ی القانون ۰ 


كا على عن لله وس اد فيرف سای الیش ا 
وت کتاب:دعوة ااسلام ۶ وعان ارنولد استاذ العربية فى بجابعة ليدنق 
تم استاذ الفل فة فى جامعة ١‏ علیکره ( الحکه ومية فى لاهور 1 وکان وااسع 
الل كا الفا الا 


وغى عا م ۱۹۱۸ دعى الى ١‏ مدر اس ۱ لالقاء می من ی ٤‏ 
الي اقبال فى الفلسفة . 


كان عضوا فى الحلس التش پعی بالیتحاب 1 وشارك فی سیاسة 
بلاده بأقواله وأفعاله 3 كما ترس مجامع سیاسیة عديدة 4 9 اشمترلگ غی 
موتمر الائدة الستديرة » بلندن . 


کان عمادا قويا لحزب الرايطة الاسلامیة 4 وحسیهە أن يقول فيه 


القائد الاعظم ( محمد علی جناح ) 


۸ 


30 کان لى صديقا صدوقا واماما 0 1 ؛ وكان + گی داك الخطوب التی 


تعصف به االعو آصف 4 


ضمن شعر ه نظرته الو اسعة الى الأخوة الاسلامية 4 وکان سکره 


العنصرية » وینادی بالوحدة و الاخذ بأسباب القوة » وقد اتخذ الصقر له 
شمارا ۰ ولقد وفق آدیب العر بب ا لراحل الا تاذ آحمد حسین الزیات 
لخص الشماعر اقیالا غین کله الطیب عو نحو ها تلخص حديقة من ال هر 
غى زجاجة من العطر 


« وما کان اقبال الا بضعة من طبيعة الهند الومنة نفخ فیها الاسلام 
من روحه » فخلصت خلوص الحق » وسطعت سطوع الهدی » وصفت 
صفاء الفطرة » وکائت فلسفة شعرية فريدة لا هى عدمية مترددة شاكية 
كفلسفة أبى 'العلاء ولا هى وحجودية ملحدة قاسدية كفلسفة نتشنه ؛ وائما هى 
الاسلامية الوحدة الولفة السمحة کما آوحاها الله بروحیتها النابعهة من 
التلب الشاعر بالام الارض ومادیتها الصادرة من العقل التصل بالهام 
الماع ) » 


آثار محمد اقبال 


باللغة الأردية ¢ ا باللغة رد 1 کہ باللغة ےت 
ویسود هذه الآثار الشعر ثم االنثر 6 واليك شتا بهذه الدواوين والآثار : ي 


1١‏ باللفة الاردية شسعرا : عام الطباعة 
بال جبريل ( حا ۱۹۰ 
ضرب 0 ( ضرب کڈ ۱۹۷ 
أرمغان حجاز ( هدية الحجاز ) نشر بعد وفاته » 


: ۔۔ باللفة الفارسیة شعرا‎ ٢ 


آسرار خودی ( آسرار ذاتیه ) “٥‏ 

زموز بنخودی ارموز نفی الذاتية) ۱۹۱۸ 

بیام مشرق ( رسالة الشرق ) ۳ وکتب الشاعر فوق عنوان 
الدیوان ( جواب دیوان الشاعر 
الالانی « جوتیه » ) 

جاوید نامه ( الکتاب الخالد ) ۲ وفی العنوان تورية بجاوید 
ابن القباعر 
وهذا الكتاب على وا )0 الکو میدیا 
الالهية» التى كتبها الشاعر الايطالى 


دانتی 


Ae 


بس چه بایدکردای اقوام شرق 

(ما یتبغی آن نعمل یا آقوام الثشرق ) ۱۹۲٦١‏ 
مستافر 1۲4 
زبور عجم ( زبور العجم  )‏ ۱۹۲۹ 


۳ - بالاردية نثرا : 
ان وة ا 


؟ ب الانكليزية نثرا : 


1—Six Leatures on The Reconstration of Religious 
Thought In Islam . . 1944. 


2—lqbal Letters to Jinnal. . 1944. 
3-The Development of Metephyeics in Persia. 


4—Speechs and Statmants of |qbal . . 1908. 


ذکری شاعر باکستان وفیلسوفها الکبیر الدکتور محمد اقبال من منشورات 
السفارة الباكستانية بدمفق ب نیسان ۱۹۲۹ بتصرف . 
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زاو عنوان الق الزي بولع جات ۶رک ررب 
الكقادم فاجترص) على طليكم د البساعسم 


۸٦ 





۲ ) الحاجة الی موسوعة الفقه الاسلامی علی النطاق الدولی : 


والعاهد وللمولغات التی تتخذ مرجعا لهذه الدراسات » که عرضنا لجمعیات 
ومراکز :القانون المقارن وما تصدرہ من مجلات وبحرث 

ERE‏ بالبحث الآن مجالا ثالثا من مجالات القاثون المقارن هو المؤتمرات 
الدولية القانونية وما تنحثه من مسائل وما تتخذه من توصيات . 


ان العدید من النظمات الدولية آو الوطنية الهامة » آو معاهد البحوث 
التی تناولناها بالبحث فى العدد السابق » تقوم بتنظیم موتمرات دولية لبحسث 
موضوعات. فانونية خاصة علی اساس مقارن بقية التوصل الی قرارات او 
توصیات آو مشروعات فوانین نموذجية آو لجرد تبادل وجهات النظر وتعمیق 
البحث فى العديد من المشكلات القانونية التى يشترك فى الاهتمام بها كثير من 
بلاد العالم . 


وتدعى الدول الاسلامية -- ضمن من یدعی من الدول -- لحضور هذه 
الات وك إن للخم ردنت الفتفل للدول الاستلابية :على التو الآتى : 

يحدث فى کی ین اللات عدم اغمام من هيت ها ااکتارکة نی 
70 وندا آو مندوبا یمثلها . 

سس فی الاحوال التی تقرر الدولة الاشتراك نی الوتمر » بحدث عادة ان 
يتم تقریر الاشتراك واختیار الوند نی آخر لحظة » فلا يكون هناك فرصة 
للاعداد للمؤتمر . 


قلما توجد فى الدول الاسلامية لجز لتابعة النشاطات الدولية > 
eT‏ ؛ ويترك ذلك للجهد. الشخمى لاعضاء ل کت المؤتمر 


کا کون اکآ ی اتن اه رة ت 
والراحة م لذوی الحظوة من آسدقاء السئولین والقربین ۲ 3 
کت 


۸۷ 


5 والنتيجة لا تقدم حتمية لا تتخلف » وهی السلبية التامة فی موقف الوغد 
الذى يحضر المؤتمر 5 فيفتصر دوره علو الاستماع والتصويت 2 فلا در اسات 
نکد ولا EE‏ توجه 4 ويخر 2 ج المؤتمر بالثر ۱ رات التر ین آر ادها منظمو الوتمز 4 

:الا اذا كان هناك ناحية ذات یاس معينة تمس سياسة الدول العرنٍ 
'الاسلامیة 4 فحينئذ تخل الوفود الاسلامية للاعتر اض 4 و غالبا ما ینتهتی 
الامر بمجاملتهم واستبعاد ما یفضبهم » فتسکن الثورة وپھدا .الجو من جدید ۔ 

هذا ما يخدث كثيرا فى المؤتمرات العلمية فى المسائل التى تتصل بالقنانون 
وهو صورة قريبة مما يحدث فى الانواع الآخر خرى من الؤتمرات ولا حول ولا قوة 
الا بالله . ٠‏ 


مم هذا بين يدى 0 الیعد بین واقعنا وبين ما يجب 
الل الدولی سا أولى لما نحن بصدد میڈ عق ا جو من هذه 
آلوتمزات: الدولية لعزض وجهة النظن الانسلامية » والدوز الذی یمکن آن تودیه 
موسوعة الففه الاسلامی غى هذا المجال ۰ 


ولنضرب مثلة لبعض موتمرات الاعوام السایقة : 
| س عقد فی مونتریال بکندا فی آذار ( مارس ) ۱۹۱۸ موتمر دولی غیر حکومی 
لبحث حقوق الانسان تمهیدا للموتمر الدولی. الحکومی الذى عقد فی طهران فی 
شهری نیسان وأیار ( مایو ) ۱۹۹۸ » وقد تناول البحث غی کلا الوتمرین الزید 
من حقوق الانسسان وحرياته ¢ واالضمانات العملية لممارسة هذه الحقوق 
والحریات ۰ 9 

۲ عقد فی لاهای فی تشرین الاول ( اکتوبر ) ۱۹۱۸ الدورة الحادية 
عشرة اؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص . وقد تناول اليحث اعداد معاهدة 
الاعتراف بالطلاق والتتریق القائونی » ومعاهدة القانون الواجب التطبیق على 
خو اصنقه الرون 6 ومذاهدة الخمول على الأدلة عن الخارج فى الال المدنية 

۳ وفى أيلول ( سبتمبر ) 19179 عقد فى بانجكوك مؤتمران ( أحدهما ) 
الوتمر العالی ارکز السلام العالی عن طریق القائون » ( والشانی ) موتمسر 
الجمعية العالية للقضاة . وقد تناول البحث فی موتمر القضاء مسائل الاجراءات 
التضائی فی البلاد النامية . 

E a e‏ اتی لت انان اتا 
فى أيلول ( سبتمبر ) ۱۹۹۹ o‏ مت تس الحى آو 
السائل تیب تح 0ھ و لی یدیا السلمون فى هذه الجالات من 
: أخرى . ۰ 

ولا یغوتنا قبل أن نختتم هذا التال أن مين الى أن .هذه التمر ات فرص 
دولية مستمرة 4 یو ی Ea‏ 0 


۸۸ 


| تعد ففی /ه١‏ ۱۱ )رم موز ( یولیو ) ۱۹۷۰ تعقد 'الحمعية الدولية 

لاقانونيين الدیمقراطیین مؤتمرها التي فى مدينة هلسنكى من لاد فنلندا حیت 
يجرى بحث الموضوعات الآتية : 

(۱) الخلاهر القانونية لشکلات الاستقلال الوطنی ؛ و السلام والأمن الدواى 

والصراع ضد الاستعمار فی عا م اليوم 
)۲( 7 القانونية الدول النامية 2 
(۲) الظاهر الثانونیة لصیانة ‏ ۔الحقوق الاساسیة للانسان فی العاالم 
العام 

)£( التقدم العلمی وحقوق الانسان 
۲ س وغی لاهاى يعتد ےا 0 7 در للحمعية الدولية للثانون 
الآتية : 

القو این ضد الاحتکار - القانون الطبی الدولی القانون النتدی الدولى 
س حقوق الإنسان ‏ العلاقات العائلية ‏ الأمن والتعاون الدوليين س 
الاستثمارات الخارحية فى الدول النامية ‏ حق اللحو ء ۹ التحكيم س تعاب 
الدول سب قانون الفضاء س ثرو ات أعماق اکا سے اوت الحو وی و الثر صنلا 
الحویة 1 





۳ س وفى طوكيو يعقد اتحاد المحامين الدولى مؤتمره الثالث عشر غى 
الدة من /۲6 - ۲۸/ آب ( آغسطس ) .1917 حيث تبحث المسائل الآتية : 

دور الحامی فى السنوات العشرین القادمة - مسئولية الحامی عن 
اهماله - الزواج بین مختلفى 'الجنسية ‏ القانون و الادمفة الالكترونية س دور 
المحاكم غير القضائية فى حل المنازعات . 

٤‏ أما المؤتمر السسنوى الثامن للجمعية د للمحامین الشسان فینعقد 
فى روما فى المدة من رر = /۲٢‏ أيلول ١‏ ( سبتمبر ) .1۹۷ حيث تظهر المسائل 
الآنية عا لی جدول الأعبال : 

حرية الا علام سس البیع الدولی للبضائع ۔۔ حقوق الإطفال غير الشرعيين س 
التحاق اللحامی الاب دمؤسيسة مينية 5 

القد ارتفع صوت الشريعة الاسلامية فى عدد قليل من الوتمرات الدولية 
فى الماضى ؛ وکان لذلك آثره البالغ فى تعريف الاوساط القانونية الدولية و 
الشريعة ودفع الشسبهات عنها وقدرة فقهها الغزير على امداد هذه المؤتهير 
بالفید القیم من الہ وت والنظريات القانو نيك 6 کما کار ن لاعتراف هد ه ےہ 
کا الشریعة ها آثر فی تثبیت قلوب کتیر سے الذین بحتاجون 

5 هذه روہ لینقوا بقيمة تراتهم العظیم 505 > ويطمئنوا الى 

0 کت عل دک ا مؤتمر الفقه الاسلامى امنعقد فى كلية 
الحقوق بحجامعة باریس ستة 1۰۱ ٤‏ وهو دی كان من حملة قراراته 
وتوصیاته خروره ایجاد موسوعة للفقه الاسلامی . 

ونأمل ان یتجدد شتا المسلمين ويستمر فى هذه الاوساط الدولية وان 
یکون لوسوعة الفقه الاسلامی دور فعال فى تيسير معرفة الاحكام الاسلامية 
و عرضها غی هذه المجالات 7 


۸۹ 





ب ) من بريد الموسوعة : 

وردت الی اداره الوسوعة عدة ملاحنلات من بعخن | لاساتذه نقتصز فى 
هذا العهدد على ات جائب متها وهو ما نختص نالذاهب الت ینعی 
للموسوعة عرض آرائها » وكذا. ما يختص بالآراء ان فی داخل ا 
الو احد » ما یذکر منها وم بترك ۰ 

| -- فقد کتب الینا بعض الاساتذة بری اا سن پان اہ 
الاربعة العروفة وعدم الاشارة الی ما سواها . 

۲ کا اقترح البعض أن تختار SE‏ اعت والسنة 
IL SAY‏ ( آی ان تقوم الموسوعة باجتهاد جديد ) أو أن تذكر ' 
الخلاف فى آخر الکلام ۳ سببیل التضعیف ء و اقترح البعضش أن يتم اختیار 

۳ ويرى 'البعض ذكر ما لا خلاف عليه فى متن البحث » وترك الخلافات 
الى الحاشية . 

۱ ل كما يرى البعض ‏ مع موافقته على عرض الخلافات ل اهمال 
الاقوال الضعيفة والشاذه . 

وفیما یلی نحیب على هذه اللاحظات : 

١‏ أما عن المذاهب التى تتناولها الوسوعة بالدر اسة المقارئة » فد 
اتجهت موسوعة جامعة دمشق من قبل وموسوعتا الجلس نالاعلی الاسلامی 
وجمعية الدر اسات بالقاهرة الان الی "لاتجاه نفسه من شمول العرض الفتهی 
للمذاهب التمائیة الوجودة حالیا فی مختلف أجزاء العالم الاسلامى » ولا ضرر 
من ذلك 6 اذ الامر مقتصر على بحث النوااحى الفقهية دون النواحی العقائدية 
والسياسية »© ولا شك أن شمول االبحث لأوسسع دائرة من 'المذاهب مع بيان دليل 
كل رأى يحقق االمقصود E‏ کے ا اہ الضخمة التى 
وخ نیا کٹ الو O‏ ری رظ ۰ ويهمنا فى هذا المحال 
3 نشیر الي ی هت التی لم یقفل فیها باب 0 1 ااي الانتاج 
الدر اس 0 ۰ 

كما أن هذه الدراسة القارنة یتضح منها آثر الخلاغات العقيدية و السياسية 
فى بعض الآراء الفرعية دون البعض الآخر مما يهم الباحث معرفته فى ضوء 
الدراسبة المقارنة . 

وان عرض الذمب الخالف أيا كان لا يعنى تفضيلا أو تأییدا له من جانب 
الموسوعة 4 أو انتقاصا من غیره س رغم 'الخلافات 'الحذریة أحيانا ¢ کہا بين 
او و اف ت اذ ان منهج الموسوعة موضوعى بحت يعرض للرأى مع 
دلیله دون تجریح أو ترجیح » ولا مجال بالتالی لا بخشاه البعض من اثارة فرقة 
. آو تشر بدمة كما جاء فى بعض ما ورد ای الوسوعة من رسبائل: : 

E‏ اقتراح اختیار ما دل علیه الکتاب و السنه دون عرض الخلافات 
بالرة » فهذا خلاف الخطة الوسوعية کذلك » اذ أن الاختيار أو الترجیح انما 
یکون عند اصدار تانون او فتوی: » آما مجال البحث العلمی وعرض الثروة 
الفقهية 'التى تمتاز نهذا التنوع فی النظر الوّدی الى الخلاف فى الرأى » فلا 
مناص فيه من عرض الخلافات و آدلتها » ولا سیما آن الخلاف قد یکون فی دلالة 
انض من کتاب او سبنة علی الحکم في اسالة ولا مجال ائق القول بان رایس 


۰ 


معینا دل علیه الکتاب والسنة . فکل رای له وجهه غی آلفهم و الاستدلال البنی 
على أصول الاجتهاد » کما آن مناتشته للرای الخالف مبنی کذلك على هذه 
الاصول نفسها . 
الذی بطمئن الیه بعد معرفه الاراء کافة و آدلتها » ولا یمنع ذلك من أن يسدى 
كاتب الوضوع آو ادارة الموسوعة رأيه الشخصى فى الحاشية ‏ غير مختلط 
بالفقه النقول الذی تتولی الوسوعة عرضه باأمانة - اذا اقتضی الامر تملیقا آو 
مناقشة لبعض الاراء . 

كما أن بعض الوضوعات ذات الصيفة القانونية تقوم ادارة الوسوعة _ 
باختیار آراء معينة فی مسائلها وأحکامها تمثل البادیء والقواعد الاساسسیه . 
ألفقهية فى موضوعهاء وتصوغها فی صورة مواد مقننة ملحقة بالوضوع الاصلی 
تمهیدا لفکر ه تقنین کامل من الفقه الاسلامی وسیظهر موضوع الحو 401 تیه الذى ۱ 
هو تحت التهيئة والطبع :الآن کے بهذه الصورة ان ثقاء الله . 

۳ - آما اقتراح ذکر ما لا خلاف عليه فى متن اليحث ؛ وترك الخلافات الى ٠‏ 
الحاشية » غفيه تجزئة للیبحث غقد یکون القدر التفق عليه أقل کثیرا من الختلف 
فيه » وهو الأغلب وتقسيم الرأى حتى فى المسألة الواحدة بين المتن والحاشية ٠‏ 
يشعب البحث ویتعب القاریء ؛ فاذ! أنزلت الخلافات مع أدلتها ومناقثساتها الى : 
الوسوعةه علی اجتنابه ۰ 

هذا » وقد خصصت الوسوعة الحاشية للاراء الشخصية للکاتب عند 
الضرورة » کیلا تختلط بالفقه القديم الذى يعرض كاملا فى المتن » سواء منه 
ما كان محل اتفاق أو ما كان مختلفا فيه . 

٤‏ وأخيرا نأتى الى مناقشة الاقتراح الخاص باهمال الاقوال الضعيفة 
والشاذة . 

لقد انتهحت ادارة الوسوعة کما هو موضح فى بيانات خطة الكتابة التى 
ترسل الى الأساتذة الكتاب لراعاتها فی کتابة ۱لوضوعات -- نهجا مقتضاه ذکر 
الخلافات الجوهرية دون غيرها ؛ والمراد بالخلاف الحوهرى كل ما فى ذكره 
قيمة علمية » ولا سسيما الخلافات 'التى تعتمد على أصول أو نصوص معارضة 
ما یتبناہ المذهب الحنفى ( الذى يجعل بساطا لعرض الموضوع ) »© ومن الخلافات 
الجوهرية ما يبدو أدنى الى روح الشريعة وأكثر تحقيقا لمقاصدها العامة » ولو 
كان مرجوحا غی الذهب النقول منه فلا حاجة الی ذکر الخلاف الذی یکون 
نظریا محضا غیر ذی ثمرة » آو غرعیا تافها غیر ذی بال . 

وهکذا یتبین آن المیار الذی وضعته ادارة الوسوعة هو التفرقة بين 
الخلاف الجوهری وغیر الجومری » ولیس التفرقة بين الرآی الراجح والرآی 
االضعيف أو الشاذ » ذلك ان الرأى قد يكون ضعيفا أو شاذا فی عصر » ثم پبدو 
عصره و آکثر ادراکا للنتانج لا سسيما اذا تبناه ولی الامر بما له من سلطة الترجیح 
فيصبح بذلك راجحا بعد أن كان مرجوحا > كما وقع فى تقنینات الاحوال 
الشخصية فى طلاق الثلاث يلفظ واحد . فالمفروض فى الموسوعة أن تعرض 
الآراء جميعنا طالملا أن موطن الخلاف أمر جوهرى ؛ لأن المقصود من الموسوعة 
هو العرض العلمى المحايد الامین للاراء کافة » ولیس من مهمتها الترجيح . 
ولن شاء ترجیح رأى على رأى أن يفعل ذلك خارج نطاق الموسوعة . 
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می التصید ) ٢٢۸۹‏ 4 و (باب آنية 
الحوس والیتة ) ۵۳۷/۰۹ » قال أبو 
ف ار 
الله اذا 
بأرضص قوم أهل كتاب © أفنأكل فى 
اھ تی شس سد 
بقوسی ٤‏ وبکلبی الذی لیس بمعلم ٤‏ 
ویکلبی العلم ؛ فما یپصلح لی ؟ 





1 


ورواه آیضا غی ابواب السیر فی 
) باب ا حسباء فی الانتفاع دآنية 
المشركين ) ۰.۰۷ « قال أتيت رسسول 
الله صلی الله عليه وسسلم © فقلت : 


کتاب ؛ نأكل فى آنيتهم ؟ قال ان 








توا غيرها فارحضو هاا 4 
و اطكکُوا سوا اس2ا 01 

و الحاكم فى 0 المستدرك 

ی الصحیحین, ( فی کتاب الطهارة 

ا « قال : قلت با رسول الله 
آرضنا آهل کتسساب 4 
بشربون الخمور » ویأکلون الخنازیر ٤‏ 
فنا تری فى نیتم وقدورهم 3 فقال 
دعوها ما وحدت عنها بدا © غاذا لم 
تجدوا عنها بدا فاغسلوھا بالاء 4 
اطبخوا فيها وكلوا » . 


۳ رواه الحاكم من طريقين آخرين 
الی آبی قلابة الراوی عن آبی ثعلبة 
بنحو هذا اط > وقال عقبهما : 
الشیخین » 1 تخر از » . وآأقره 
الحافظ الذهبى فى ( تلخیص 
المستدرك » . 


آنا بآرض 


بعسل الاوانی التی تشرب فیها الخمر 
دليل على نجاسة الخمر ٤‏ لا سيما 
غیرها : « ان وجدتم غیر آنیتهم فلا 
تأكلوا فيها » . وما أذن لهم 
باستعمالها الا بشرط غسلها ون لا 
يجدوا غیرها : « فان لم تجدوا غیرها 
و اشریو | » . 

وقد استدل بهذا الحديث غير 


قال ااا : معالم السنن » 
oV:‏ ا حديث أبى داود 
السابق ذكره :+ 2غ و الاصل فی هذا 


انه اذا كان ج ال اه 
أنهم يطبخون فى قدورهم الخنزير » 
ويشربون فى آنيتهم الخمور ؛ فانه لا 
جور اا ا د سل 
يال ا ا وا اا 
لي لپ ار N EE‏ 


وثیابهم » الا آن یکونسوا من قوم لا 


۹8۴ 


بتحاشون النحاسات 4 أو کان من 
عادتهم اال الأنو ال فش 
طهورهم » فان جا ثيابهم غير 
کت ن يعلم آنه لم یصبها شیء 
النجاسات ٤‏ والله أعلم » . 

ات به على نجاسة الخمر 
أيضا الامام تقی ی ابن دقیق 
العيد فى كتابه « الامام » » کما نقله 
عنه الحافظ الزیلعی ی ( نصب 
الرایة » 16:1١‏ © والامام ابن الهمام 
فی ( فتح القدیر » ۵۱۰۱ ۰ 

وأورده الامام مجد الدين ابن تيمية 
مستدلا به على نجاستها فى ١‏ منتقى 
الا خبار » فى كتاب الطهارة فى ( باب 

تعين الاء لازالة النجاسة ) ۳۹۰۱ 

قرخ الشوکانی ۰ « نیل الاوطار » . 
وقال الشوكانى فيه فى ( باب طهارة 
الماء المتوضاً به ) 1١9:1‏ فى سمياق 
الرد على من قال بنجاسة عدن الكافر 
مستدلا بحديث أبى ثعلبة : 
بغسل الآنية فى صدیث أبی ثعلبة 
لیس لتلوثھا برطوباتھم ٤‏ بل لطبخهم 
الخنزیر وثربهم الخمر فیها » یدل 
ہو E‏ عند اخ وآبی د من 
ا رتا اشن أهل كتاب 2 8 
باون لحم الخنزیر » ويشربون 
الخسر ٤‏ فکیف تنم بآنیتهم 
وقدورهم 3 » . 

وروی الحاکم فى « الستدرك » 
فى كتاب الادب ۲۹۰-۲۸۹۰ « عن 


( والامر 


سسبيعة الأسلمية قالت : دخل على 
عائشة تسود نات الشام » فقالت 
عائشة ممن آنتن ؟ نتلن : ۰ من 


أهل حمص »© فقالت ۱ صو احب 
الحمامات ؟ فقلن : نعم . قالت 
عائشة رضى الله عنها : سمعت 
ا 
يقول : الحمام حرام على نساء أمتى 

فقالت E ١‏ اس بات 
أمشطهن بهذا الشراب »© قالت بأى 
الشراب ۶ فقالت: . الخ ات 


عائشة رشي الله عنها : افكنت طيبة 
قالت .70 : فانه مثله » ل 
آلاسناد ولم بخرجاه ۰ انتهی ۰ 
« تلخيص المستدرك » فقال 
» چ يح یں 


الطبرى : « تاريخ الأمم واللوك » 
٤‏ فی حسوادث سنة ۱۷ من 
آلوحیرةۃ ما ضورته ٥‏ 4 كتنب :إلى 
السرى عن شعيب © عن سیف ٤‏ عن 
انی عثمان: و انی حارثة »؛ قالا : فما 
ران اعد من ابن ألم لله حي عن 
قنسرين »© حتى غزا غزوته التى' 
احماب فبھها 4 و صاب 
هتسه .و کتب لون ااسبری عن 
ل اا 


وبلغ عمر آن خالدا دخل الحمسام 
فتدلك بعد النورة بثخين عصفر 
معجون بخمر 1 شکتب اليه : يلغنى 
آنك تدلکت بخمر » وان الله قد حرم 
ظاهر الخمر وباطنه » كما حرم ظاهر 
الا آن تفسل » کما حرم شربها » فلا 
ل سوا نماض نجس 2 


خالد : 8 ناها عاك 1-6 غیر 
خمر ) 2 اليه عمر اين أظن آل 


المغيرة قد ايتلوا بالحفاء 6 فلا 


أماتكم الله عليه » فانتهى إلى ذلك ». 
وفتو ى الصحابى حجة فيما 

فيه تفن عن الرسول ام الله 7 

وسلم 6 فكيف اذا طابقت فتواه 

حديث دوك الله صلی الله عليه 

وسلم ٤‏ شکانت معززه لدلالته ومدينة 

لعناه ومؤيدة لفهمه . 


و الفاروق وعائشة رضی الله 
عنهما من كبار فتهاء الصحاية 
نات اویل 
وخالطوا رسول الله صلی الله عليه 
فعرفوا من أقواله وأفعاله 
و احو اله وسیرتسه وامره ونهیه ۰ ما 
مكنهم آن یفهموا كلام الله وكلام 
رسول الله حق الفهم ؛ وقد صرحا 
بان الخمر نجسة کدم الخنزیر » 
وظاهر ها ھا تا حرام 


الذین شاه دو | 


وس ل 


وصريح فتواهما هذه الى جانب 
الحديث الشريف الدال على نجاسة 
الخمر یکونان بیانا وتفسیرا لدلول 
( الرجحس ) فی قوله تعالسی ۰ ( آنما 
الخمر والیسر والائصساب والازلام 
رحس من عون الشيطان فاحتنبو ۵ 
لمل طاحون 4 وتكون' النجائة 
حقيقة فی الخمر ٤‏ ومجازا فیما ذکر 
معها من باب عموم الجاز » کنجاسة 
وت الصرح بها فى قسوله 
تعالی ۰ ( انما الشرکون نجس ) 
شترا جمیع المذكورات فى آية 
الخمر فى خيبث الاير ¢ و (ضاعة 
العقل وإهداره 6 وتوا الشيطان 
و مضلاله 2 والله أعلم 
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از امرة 


فتلهم » ثم یکلم فى شسأنهم فلا يرضى بغیر اجلائهم من الدينة ومصادرة ما یملکون 
من آموال ودور ومتاع » فکان آن خادروا الدينة الی خیبر ۰ 

اهتزت الجزيرة العربية من أدناها الى أقصاها بعد أن حملت الرياح على 
أجنحتها نبأ طرد بنى قينقاع من المدينة » وبات معشر اليهود فى كل مكان فى هم 
مقیم وبلاء عظیم ۰ 

ترى هل يستسامون لهذا المصير الفاجع الذى يتهددهم ویتربص بهم كلما 
آوغل النبی فی غزوانه » وکلما عاد موکبه الظافر الی یثرب ؟ 

لقد زاد احساسهم بخطر محمد ودعوته » ما آقدم علیه من طرده لبئی 
اللضیر بعد مصادرة اموالهم وسلاحهم واغلب ما یملکون » لیذمبوا! الی الشام 
غير مأسدوف عليهم لا بدا من غدرهم يوم أن عزموا على قتله بالقاء صخرة عليه 
من خلف جدار کان یحلس اليه ومعه نفر من الصحابة 8 

ثم تضاعف احساسهم بما يحيط بهم ويساقون اليه من تشريد قريب ؛ حین 
بلغهم قتل الرسول لبنى قريظة بعد وقعة الخندق ‏ وقد كانوا مناصرين 
ومظاهرين لكفار قريش . يومئذ ناح اليهود على قتلاهم الستمائة الذين أمر 
الرسول بضرب آعناتهم وآتسموا من خلال دموعهم آن ینازلو! محمدا فى وقعة 
کبری ولو غنوا عن آخرهم ! 


ق © © 


اجتمعت أحبار اليهود فى خيبر وتدارسوا موقفهم المؤلم بعد تلك الضربات 
القاصمة © وأيقنوا فى قلوبهم آن الاستسلام لحمد وجيوشه المحاربة سدتزيد من 
قوته بقدر ما يسلبه من عزمهم على مناوأته والتصدى لدعوته التى تحمل فى 

وتتوالی اجتماعاتهم كل ليلة فى خیبر ٤‏ تلك الواحة الكبيرة الظليلة »© وقد 
حنت بها الحداثق وزراعات الثخیل » وتوفر فیها ماء العیون والبار » كما توفر 
لها الیعد عن الدينة شمالا قرابة مائة من الامیال » کما اتخذ بهودها بیوتا 
محصنة بين تلافيف النخیل والزرع » وبین تلال من الصخور المنيعة » وفی بطون 

ثم يطوف الاحبار وروساء القبائل علی تلك البیوت الحصنه ؛ ویفرتون 
اجاح على اهلها وتونم ى اقم اتر كل ميحد ورعلی امن معه من 
السلمین والذین آمنوا بدینه الجدید . 
الذی آعلن فیهم بأن هناك خطرا عظیما بات یتهدد الکیان الیهودی غی شبه 
الحزيرة العربية 5 وأن و اجب الیهود نازاء هذا الخطر 1 ان يبادروا :الى تاليف 
« تیساء » ثم كل يهودى يرى فى نفسسه قدرة وكفاءة يشارك بهما فى وقف هذا 
الخطر الداهم : 

وكانت خطة [) سلام 0 أن يزحفوا على )0 المدينة ( بجمو عهم وسلاحهم من 
غير 'اعتماد على القبائل العربية الذین آلفوا آن ینضمو! الیهم من شل فى مناوأة 


۹8۸ 


الثبی » حتی ینفردو! بفخر مقاتلة السلمین و هزیمتهم » ثم ذهب وفد منهم الی 
۱ بنی غطفان » فتحالفوا معهسم علی آن یحاریو! محمسدا ومن ینضوی تحت 
لوائه . 

وبلغ الرسول وهو فى الديئة ما انتوى عليه يهود خيبر » وما اعتزموه من 
التحرك والخروج الی الدينة بجیشهم لحاربته » واذن فقد بدل الیهود اسلوب 
تفكيرهم وخططهم ٤‏ وباتوا يناصيونه العدناء جهرة بعد أن کانواا یتخنون 
ويتسترون بخبثهم ودناءاتهم المستورة . 

وكذلك بلغ 'الرسول صلوات الله وسلامه عليه » آن کفار قریش قد جمعو! 
عزمهم من جديد على محاربته والتجهز للاقاته وكسر شوكته »© وانھم ینستون 
خططهم مع يهود خيبر من وراء حصونهم »© وانهم يزودونهم بكل ما يقدرون 
من مئونة ورجال مدربين على القتال وحمل السلاح ٠‏ 

انها آذن معركة فاصلة والتحام مصيرى سيمتحن به الاسلام وا۸ 
وآذان الدنيا يومئذ وعيونها تترقب ما ستاتى به الأيام المقبلة ٠‏ 

وقد عزم الثبى » بمشاورة صحابته » آن یبادر بحرب. الیهسود فی عقر 
دارهم حربا لا هوادة فيها أو ترااجع ° 7 0 

وفى يوم باهر من شهر المحرم للسنة السابعة للهجرة » شرج محمد 
واصحابه بجیش عرم رجاله آسود والخیل من آمام الجیش ترسل عیونها بریقا 
من لهب 6 واسنة الرماح تلمع فى و هجح الشمس أو فى ضمياء القمر البازغ نذیرا 
بالوت و الفناء لأعداء الله وأعداء دينه القويم . 
یناصرونهم 6 ولینصر دين الله خاتم الآديان الذی آنزله الله لیخرج الثاس فمن 
ظلمات الحهالة وعیث الكهانة الی نور الحق و الخیر » ولیزد للانسان کرامتسه 
ویخلصه من استمیاد الانسان لاخیه الانسان ۰ 

وان هی الا مسيرة أربعة أيام » وینزل الرسسول بچیشه فی وادی 
« الرجیع » بین یهود خیبر وقبائل « غطغان » لیحول بينهم وبين آن يمدو اهل 
خیبر ہما تعاهدوا عليه . 

فوجئت « غطفان » ذات صباح باكر بجيش النبى وما هو عليه من وفرة 
فى السلاح » وغضب يبرق فى العيون » وصدق عزم علی قتال لا رحمة فیه ولا 
هوادة » فأخذو! یولون الادبار نجاة باعناقهم تارکین بهود خیبر آلی مصیرهسم 
الاسود الحتوم . 
فكان أول ما أفتتح حصن « ناعم » ثم حصن « القموص ») ثم حصن « الصعب بن 
وسلاحا ٠‏ 

ولا انتتح, الرسول من حصونهم ما افتتح » وحاز من الاموال والسبایا ما 
حاز » انتمی ومعه اللسلمون الی آخر حصونهم « الوطیح والسلالم » بعد أن 
حاصر من فیهما بضع عشره لیلة . 

پومثذ ايتن یهود خیبر بحلول الهزيمة بهم » فبعشوا الی الرسسول ان 
پسیر هم وآن یحقن دماءهم ویخلو! له کل ما یملکون من مال وزرع وسلاح 6 

ویقبل النبی صلوات الله وسلامه علیه عرضهم الذلیل بعد ان حاقت بهم 
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اگ امرۃ 





الهزيمة التی لا قيامة لهم بعدها » ویآذن علیه السلام لرجاله آن یخلدو! للراحة 
من عناء الحرب و مشقة القتال 6 ویضرب الحصار على کل آطراف خییر » 
وتفرض عليها 'الحراسة المشددة ريثما يتجهز السمون للعودة الى المديئنة 
تسیقهم آهازیج 'النصر على أعداء ألله وأعداء دينه الحنيف ۰ ۱ 

ومناك خارج آطراف خیبر » تتجمع الفلول النهزمة من الیهود یلعقون 
جر احهم 6 ویذرفون الدمو ع 'السخينة على هنا" أصنابهم 6 ویبدون الندم على تسا 
تورطوا فيه ولكن مل کلم الو ؟ 

وفی مزارع خیبر > وتحت ظلال نخیلها الباسسسق 4 یتجمع السلمسون 
آلنتصرون یسمرون ویسترجمون ذکریات وقعاتمم مع الیهود فى الدينة » 
ویتدارسون خطط النبی وصحابته كلما خرج للغزو والقتال فى سبيل الله » 
وكيف أن الله ينصر من ينصره ويؤيد برحمته كل من يعبده بقلب سليم . 

استرجع الحاربون خطط النبی وكيف كان عليه السلام حصيفا غاية 
الحصافة بعد آن دخل الدينة مهاجر! من مكة فرارا بدینه من کشار قریش 6 حین 
ونادع اليوود ٤‏ حتى يؤمن ظهره حين يخرج احاربة أعداء الله . 

ذکرو! نیما ذکروا آن الرسول لم يهادنهم عن ضعف ٠‏ ولم يوادعهم عن 
من جبهة ٠‏ ولا يشغل جيشه المحارب بأكثر من عدو واحد ۰ه فی وقت وناحد ۰۰ 


وذکرو! فیما ذکرو! کذلك » آن الرسول لم یعلن علیهم الحرب غی الدينة الا 
بعد أن ضاق بھم بعد أن نتضو ا العهود 6 وتناسو ا! الو عود 6 وانهم عادوا الى 
ما ألفوه من خسة فى الطبع: ودناءة فى الضماثر التی انطوت جو انجھسا على 
کراهة البشر عابة والسامین خاصة . 

وفى ليلة آخری من لیالی خیبر » یذکر السلمون آن النبی الکریم لم يكن 
عاتبا علی یهود الدينة ولا ظالا لهم حین اخرجهم من بلاد السلمین » ذلك لانه 
عليه 'السلام أدرك. أنه كلما أفسح لهم صدره » ومد فی حبال حلمه » کلما زادوا 
بغيا وافسادا » وكلما وسسع فى موادعتهسم » کلما آمعنوافی شرکهم ومناصرة 
أعداء الأسلام عليه وعلى السلمين : 

لقد صبر علیهم الرسول صبرا جمیلا ثم أادرك بحسه الصادق فى نهاية 
الطاف » انه یعرض الدعوة الاسلامية ویمرض السلمین ممه الی خطر یستفحل 
آمره » طالاایثی الیهود فى المدينة مع :المسلمين الذين فروا بدينهم من افك تریش 
وجبروت الظالین . 

عند هذا الحد من الحدیث » ارتفعث اصوات مومنة رصينة تقول : لله در 
کرمه ونقاء قلبه استسلاما وخورا . 1 

ویعود الحدیث الشائق الی ما کان علیه » ویذکر القوم الومنون والرسول 
على مقربة منهم فى خيمته مع خاصة صحابته > أنه عليه السلام لم يكن مغامرا 
حین عزم علی قهرهم واجلائهم من الدينة » وانما کان یقدر لکل خطوة یخطوها 

توقیتها الناسب » وکان یزن کل كلمة تخرج من بین شفتیه بمیزان احدی کنتیه 

تحمل روح رجل محارب من طراز فرید » وفی الكنة الاخری عقل رجل سیاسی 
ذی ذکاء شدید , 


Fee 


کذلك لم یکن الرسول الا رجلا مسئولا آمام مذا الصالم الذی انفتحت آذانه 
و عیونه تترصد دعوته » وترقب کل ما یصدر عنه من قول و فعل . 

لم يكن صلوات الله عليه يقول كلاما يضلل به ۲لسلمین ثم لا يقدر على 
ترجمته الی فعل ایجابی » انما كان يقول ويفعل ما آمر به الدين الذى أنزله الله 
نهد اية المالین . 

كذلك لم يكن عليه السلام یستأثر برآی صدر عنه دون أن يعرضه على 
صحایته » فان آقروه علیه آننذه » و آن أجمعوا على غیر رایه » نزل عه و هسق 
راض غاية الرضاء . کان صلوات الله علیه یستشیر ویستشار عملا بما نزل 
به قرآن الله ( وآمرهم شوری بینهم » . 


ویذکر الرجال الحاربون فیبا يذكرون فى هذا السمر الشائق »© ان 
الرسول صلوات الله عليه لم يكن يخرج للفزو الا بجیش كامل العدة من مئونة 
وسلاح » ومعه رجال محاربون یحبون الوت حبهم للحياة ؛ لا بصرفهم عن القتال 
جمع مال أو تجارة أو تعلق بزخرف الدنيا وعرضها الزائل . 

كذلك لم يكن صلوات الله عليه یخرج للقتال قبل ان یؤمن :الجبمة الداخلیة 
لكناس أرزاقها وتنفرج أزماتها » ويكون هناك فائض من أموال يشترى بها سلاح 
الحرب ومئونة الحاربین » فالحرب من قبل ومن بعد » حرب عقيدة ومصير © 
وليست آمر مزل یعقبها شر مستطیر . 

وتبلغ النبی فی خیمته جل هذه الاحادیسث الواميستة وتتبسم ثنایساه » 
وینشرح صدره » ویطمئن فژاده علی الاسلام وعلی دعوته » ویدعو الله أن ينير 
للناس البصاثر وان بهدیهم الی صراط مستقیم . ۱ 

وتتسمع فلول الیهود الی ما یدور ویتناقل علی السنة السلمین فی خیبر » 


e Am 


وتنشق قلوبهم غيظا وتكاد عروقهم آن تتمزق حسرة وکمدا . 
ويعاودون التفكير فى مؤامرة جديدة لعلها تصیب من محمد مقتلا ۰۰ 

كانت هناك 'أمرأة تنوح ليلها ونهارها على مقتل زوجها وأبيهسا وعيها » 
وتدور على بيوت اليهود خارج خيبر تلطم خدودها وتشق ثيابها وقد بللتهنا 
الدموع تطلب الى الفلول الباقية أن يفعلوا شسيئا يخفف لوعتها وثكلها فكانوا 
الى المسلمين .. لم نعد نملك شیثا نقدر به علی آمر ۰. الصبر یا بنت الحارث 
© © الصبر ۰ 

وتزار زينب بنته الحارث فى وجوه الاحبار وتقول فى النهاية : 

ا كل ۰ 

وماذا تبفین منا آن نفعل ؟ وتقول زینب : الی بشاة سمينة فانی اعلم آن 
محمد یحب کتفها جيدة الشو اء والنضج 6 و الی یسم زعاف مھا تستخدمون في 
قتل اعدائکم وسأقدم على فعلة لا يقدر عليها الرجال .. واحر قلباہ .۔ 
وازوجاه .. 

اقبلت زینب متلفعة برداء الليل بعد أن صلی الوم العشاء » الی خیم 2 
التبی تحمل علی راسها وعاء من فضة آرقدت فیه الشاة السبينة وقد تطایرت 


لل 


نت 





مشهاً رائحة الشوناء ی تقتحم أنوف حراس الخیمة 6 مفحسبيوها 'احدی نسسساء 
المحاربين اُحیت أن تحيى a‏ شش FE‏ أذثوا لها بالدخول . 5 
شالت زینب و هی تصطنع الحياء وتضع الشاة بین یذ ی ال تاو 
بابی ائت وامی یا ابا التاسم الا آن تقبل هذه الشاة الباركة التی اجسدت 
انضاجها وشیها .. انها هدية آهدیتها لك ولاصحايك . 


ساعتثذ » تبسم الرسول وهش نی وجهها بعد أن حسبها بدوره احدی. 
'المسملمات 'المصاحينات لأزواجهن 6 وأخذ یتمتسم بعبارات الشسكر والرضاء 6 
و انصرفت زینب وهی تمنی آلنفس بالامال الکبار ۰. 

أذن النبى «الكريم للصحابة آن پدنوا من الطعام وآن پبدآو ه قبله تواضما 
وتأدبا » فتناول « بشم ب ن البراء» قطعة من مد الشاة أخذ يلوكها فأحس منها 
بطعم غریب لکنه ازدردها فى النهاية ولم یبد منها امتماضا حیاء من رسول 
الله . 
أجس بذات ۳ ار والذای شکف عن الاعل ۷ 3 ال 0 

قول : 


أرفعوا أيديكم فان كتف كتف الشاأة تخدرد نی آنها مسمومة 5 

ماعكة قال بكس بن البراء : 

. والذى اکر مك لقد وجدت ذلك من اکلتی التى أكلت حين التقمتها فما منعنى 

حزن 00 غاية الحزن لما قيقن أن الحا سيقت کن ات 
وإفكهم لم يقف بهم عند حد ۱ 

وجاهد رسول الله وصحابته آن یمینوا « بشرا » على آن يلفظ ما دخل 
الى جوفه » لكن ارادة الله کائت اسبق من ارادتهم » وسری السم فی بسدن 

و ا ألشاة قبل أن تخر الى اطراف خيير » وعلم انها 
0 زینئب بنت الحارث ۷ روج موا بن جاک الها 

ما حلك على ات تو 

قالت زينت : 


س انك نلت من قومی مانلت ! قتلت آبی وعمى وزوجى فقلت فى نفنسى : 
که استبان ن لی انك 
عبد ه ورسوله ۰ ۱ 
أصابها فى آبیها وزوجها و 

وعاد النبی وصحايته سم اف اش ا لدینة یحملون (بشر بن البرااء) 
وظل عاما يشضكو وجع السم والمرض حتی وافاه الاجل شهید حیائه وا 
للرسول » ودفن مبع الشهداء والابرآر فى أكرم جوار ۰ 


9 





سس سس تحت 
يسر الجلة ولجنة الفتوی 
بالوزارة أن نتلقى اسئلسة 
القسراء و تھیب وا 46 








التلقيح الصناعى 
السوال : 
ما هكم الشرع الاسلامی فیما یسمی الیوم بالتلقیح الصناعی » وهو ادخال 
نطفة رجل تؤخذ من مستودع خاص تحفظ فيه النطف يسمى ( بنك النطف ) الى 
رحم امراة بوساطة طبیب یقوم بهذه الهماة » عندما لا یستطیع الزوج تلقیسح 
زوحته بطريق الاتصال الدنسى الطبيعى وهو الجمساع حرث فد اختلف علمساء 
الشرع والطب فی حواز ذلك وقام بشأنه نزاع ؟ اورخان ارصوی مفتی خانفازی 
أحيل هذا السؤال على فضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا فتفضل بالاجابة 
التالية : 


أن فى حكم هذه السالة شرعا تفصیلا بعسب الاحوال : 

1 - ناذا آرید اخذ النطفة من الزوج نفسه وادخالها الى رحم زوجته 
لتسهیسل عبلية الحمسل التی لا تحصل بالجمساع الطبیعی بینهما لسبب 
من جهته هو آو من جهتها هی » فهذا قد یمکن القول بجوازه شرعا اذأ دعت اليه 
حاجة » كما لو لم يكن للزوجين أولاد وهما حریصان علی التناسل وانجاب ذریه 
لان التناسل مصلحة مشروعة لهما » وأصبح متوقفا على هذه العملیه . 

والحذور الوحید الذی پلحظ شرعا فى هذه الحال هو لزوم انکشاف عورة 
الراة لغیر زوجها فاذا احتاج الیه الزوجان ورغبا غیه معا » او آراده الزوح فقد 
یمکن القول باغتفار هذا الانکشاف الضروری الخاص رعاية لهذه الصلحة وان 
کنت آنا افضل الاستغناء منه 4 فان رغبة انجاب الاولاد قد نشك فی آنها ترتقی 
الی نطاق الضرورات التی تبیح الحظورات کالحاجة الی التداوی للخلاص 
من مرض مؤذ لا یمکن التداوی منه ومعالجته الا بکشف الموره . 

واذا قلنا بالجواز يجب أن يلحظ عندئذ أن الضرورة تقدر بتدرها » وانه 
اذا آمکن آن تقوم بهذه العملية امراة ( طبيبة ) او متمرنة ‏ لا يجوز أن يقوم بها 
رجل ( طبیب او متمرن ) لان فقهاء الشريمة بتررون آن انکشاف الجنس على 
جنسه4 عند الضرورة ES‏ محذورا من أنكشافه عا الجنس الآخر 6 ولذا 5 
يجوز ان یقوم بتطبیب الراة او تولیدها رجل اذا كان هناك طبيبة انثی آو قابلة 
عالمة تستطيع القيام بهذه المهية . 


۰۳ 


ك اجدواما ادا کان الزوخ:عهيم آلاه 6 اريه اة عة الط 
الصناعی باخذ نطفة رجل آخر من نطف تحفظ خصیصا لهذا الغرض بوسائل 
فنیه فی مستودع النطف ( البنك ) ووضعها فى رحم الزوجة لتحمل > فهذا حرام 
قطمی لا یجوز فعله بحال من الاحوال اصلا مهما کانت ظروف الزوجین لان فیه 
تغييرا للانساب بما یترتب علیها من حرمات شرعية وحقوق وو اجبات . 





حدیث باطل 
السوژال : 
هل هذا الحديث صحیع ( من أهب وعفة ومات فهو شهید » ؟ 





آجاب عتي هذا السؤال فضيلة الضيخ محمد سليمان الاشقر : 

هديث (١‏ من عشق فعف وكتم فمات مات شهيدا ) أشسار السيوطي فى 
الجامع الصغير الى ضعفه ٤‏ واستنکره يحبى بن ممين ناهد الأسانيد المعروف 6 
وروى فى كتب الادب فى ( مصارع العشاق ) لأبى جعفر السراج بلفظ (١‏ من 
عشق غظفر فعف غمات مات شهيدا » ورواه الزبیر بن بکار مرفوعاً بسند قال 
فيه السخاوى أنه صديح » وقال : قال اله‌راقی فى هذا الحديث : سنده فيه 
نظر ) المقاصد الحسنة للسخاوی ) e‏ . 

وقال ابن القيم ( روضة العبین ص ۷۱ 6 : ( هذا حديث باطل على 
رسول الله صلى الله عليه وسام قطعا »6 لا يشيه کلامه > وقد انكر حفاظ 
الاسلام هذا الحدیث على ( سويد ) ٠.‏ 1 

وقال البخاری : کان سويد قد عمى خيلقن ما ليس من حديثه » وادخله ابن 
الجوزى فى الاحاديث الموضوعة » واما رواية الزبیر بن بکار التی قال فيا 
السخاوی انها صبحيحة » فنقد قال عنها آبن آلتیم : هی من روا 2 بمقوب بن 
عیسی وهو ضعیف نسبه اهل الحدیث الی الکذب . 

والخلاصة آن هذا الحدیث مس له من جهة الرواية مکانة من الصحة 
تجعله ححة » وانما هو مما تتذالقله كتب الادب » ولکن معثاہ در حیح خاص4 باللفظ 
الذى رواه به ابو جعفر السراج « من عشق فظفر فعف خمات مات شهیدا )4 لان 
من ترك شهوته لله بعد تمام مقدرته عليها > وعدم الحواجز بينه وبينها الا خوف 
الله والحیاء منه » فهذه منزثة مدح الله بها نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام . 
وفی الحدیث الصحیح آن رحلا کانت له اینة عم هى أهب الناس اليه ء وکانت 
فقيرة الحال وعفيفة النفس » وانه قدر علی الوصول الی غرضه منها » فلا 
قالت نه ( اقق الله ) شكر الله وهف عذها » وقستجاب الله دعاءہ عندما كان فى 
آضیق آحواله ه 
۰ وهذا طبما ان لم يكن قادرا على الوصول الى غرضه بالزواج المشروع 
شانع من فقره » آو امتناعها » آو امتناع اهلها ٠‏ آو ثانع شرعی او غیر ذلك > 
اما ان کان قادرا علی الزواج وترکه » واخ ذ یتلوی من الاثم فحسبه ذلك ۰ 


۱۰ 

















حسول تحضیر الارواح 


تحت مذا العنوان نشرنا فی العدد الاضی اجابة للدکتور نان بل مان 
سؤال وجه اليهە حول تحربته فى الروحية . 

وقد ورد لهذا الباب رسائل کثيرة من القراء تملیقا علی ما نشر » ونكتقى 
هنا بالرسالة التى وردت الینا من السید عبد الفتاح عزت سالم من (ج۰ع.م) 

الزقازیق »> وقد طواها علی ثلاثة آراء لملماء متخصصین فى 
والفلسفة والتصوف , 


اما رای علم النفس فیتحدث عنه الدکتور احمد فژاد الاهوانی فیقول : 


5 ان الروح شىء فى طى الغيب لا يدركها العقل © ولا يمكن معرفة حقيقتها 
سواه من التاحية الفلضفية او الناحية الدينية » الليثم الآ اذا قلت الماني 
الروحية » آی العقولات الجردة » ولکن هل للروح وجود مستتل ؟ هذه هی 
السالة » فنحن اذا قلنا روح الامة » فهل معنى هذا أن للامة روحا ؟ واذا قلنا 
الفنان يخلق أعمالا منية فیعا روح 2 آو برسم لوحات زينية ذات روح او يؤلف 
قطما موسسيقية ذات روح ؛ واذا قلنا آن الفمياعر ب تصیدة تنبض 
بالروح .... فهل معنى ذلك ان لكل هذه الاشياء ارواحا ؟ الواقع وحقيقة 
الأس أن معلل اروج ) يهنا تمبير ممارئ ».هذا من التاحية الفلسفية ؛ اما من 
الناحية الدينية فانها تخبرنا آن هناك ارواحا ٤‏ ولكنها عند هذا الحسد تقف 
ولا ترغب فی الناقشة » فالدین یعترف بالارواح والجن وباشیاء من صمذا 
و رت ےی 

بیس ذه الموضوعات » اذ قال ی O A‏ 
الروح قل الروح من آمر ربى » فلا سبيل الى الانسان لمعرقة الأرواح ٤‏ ولیس 
من مصلحته البحث فى ذلك » وعلى ذلك فائى أرى أن الخوض فى مسائل 
الأرواح عبث لا طائل تحته » اذ أن الحس يختص بالحس » والاشیاء الطبيعية 
۰ أما ما دون ذلك فلا يجوز له أن يخوض فيه . وعلى ذلك فان تحضير 
الارؤام لون من الفتعوذة القن تجيل وزاءها أشنياء لين بن فيان العم 
انر فیا 


واما رای الفلسفة فیتحدث عنه الدكتور عثمان امين فيقول : 
آن, تحضیر الأرواح موضوع ظير منذ اوائل هذا الترن ».وقد كام به 
وليس معنى هذا أن الروح غير معروفة فى الفليسفة > اذ أن رت تیمتاه تا 


1١6 


الفلسقی هی الفکرة التی لا نعيشها ولا نحضرها ؛ ولا يمكن آن تنال بالحواس 
الطاهزة : ولکن الانشان آیمکن آن یضل البها بالجهد ( الوا )اغ الجهد غیر 
الادی الذی ببذله لانسان فی نفسه . والفكرة اذا آمن الانسان بها ) واقتنع 
يصحتها ؛ فانه قد يفير بها مجرى التاريخ »© فالايمان بالروح یصنسع 
التا ۰ 
رخ ٠.‏ ۱ ۱ 

واساس الفلسفة كلها الروح 2.6 و الایمان بالروح هو وجود قو ٥‏ تحہدد 
کات الخیاه » ومد عنده کان من تخاس الڈیں اب ا اة ال وة 
كما أن فلسفة أفلاطون قائمة على الاعتقاد بالروح وخلودها فالجزء الروحانی 
كانت حية فی قلوب اة من الام فن الت تفت نها الخاد 

هذا: هو مقلول الروح من الفلسفة ولیتن من العلم آو: الللستقة آن نعتزف 
بعخظلیر اارواح > فین متالة افنبه بمسائل الحواة او االفتاب البهارائية > 
ومن يقوم بتحضیر مذه الارواح یمکن آن یفتی فیها » آما انا فرغم آن الذهب 
الجوانى يؤمن بالروح فأرى أنها مسالة اله أستطيع أن أفتى فيها فى ضوء 
العلم الحديث . 


ويكشف عن راى الصوفية الدكتور أبو الوفا التفتازانى فيقول : 


اننى كيتصوف لا أؤمن بتحضير الأرواح ؛ ولو أننى من الصوفيين الذين 
يؤمئون بعالم روحى » ولكن عالمهم الذى يؤمنون به يختلف كل الاختلاف عن 
ذلك » غالصوفييون يؤمئون بأن الروح فى اليرزخ أو فى الحياة البرزخية 
مصداقا لقوله تعالى « ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » ومعنى ذلك 
استخالة انتقےال الارواۓ من عالم النرزح ال مادا هذا عل اى وهه 
آما مسالة تحضیر الارواح فقد تکون عن طریق قوی خفية مثل الجن » آو تکون 
لونا من الاوهام » فالذی بحضر الروح یکون تحت تاثیر وهم يؤثر فيه من 
الناحية السيكولوجية » والصوفييون حاولوا محاولات مختلفة للاتصال بالعالم 
الروحانی » او العالم العلوی او الانلاك العلوية , 
وكانوا یمتقدون آن علوما لهذا الغرض تعرف عندهم بعلسوم الاسماء 
والحروف » ای انیم یعتقدون آن کل حرف من حروف الابجدية له خاصه معينة ) 
غالاغلاك لها تأثير على عقول الافراد 6 ومن هنا ظهر علم حساب النجم وحساب 
الطالع » و البعض یومن بأن الحروف التی فی اوائل السور لها خواص روحية 
معینة © ومن هؤلاء ابن سینا فی الرسالة النيروزية اذ اعتقد أن هتاك 
آسرارا خاصه للحروف الوجودة فی اول السور » وحاول آن یستخرج العالسم 
الباطنة ؛ وهذا العلم معروف فی الغرب بعلم الاسرار الباطنة 
فلاسفة السلمین ۰ علمائهم وصوفیتهم رغم آن الصوفیین یعتقدون آن الروح 
اذا تخلصت من عو اثق البدن بالرياضة والجاهدة » استطاعت آن تصل الی 
معرفة الله . وينسب اليها يعض الصوفيين القدرة على اتيان الخوارق » وهی 
المعروفة عندهم بالكرامات » وهى خوارق للمادة » تظمر علی ید الولی او 
3 التمبد غی مقابل المجزة التی هی خارقة للمادة وتظهر على يد 





کتب الاستاذ محمد بلی الفوتی الشرف علی آلشنون الانسلامية فى همهورية 
التوهو تحت هذا المنوان يقول : 


بيده أزايا عل اللسلمين وخيرهم غلى السواء د والإدارقة خاصة سے اد 

)۱( ان اللغة ال اللات العالیة ہنیتا ٤‏ واعزها جانبا ٤‏ 
واقواها جلادة » وابلفها عبارة » وآغزرها مادة » وادتها تصویرا لا یقسع تحت 
الح ی » وتعبیرا عما یجول غی النفس »© وذلك لرونتها علی الاشتقاقی وسمة 


وف للتمریب » وهی لفة شاعرية حساسة ذات منطق وفصاحة وبلاغة 
و آد اب 7 


ولا ال ان اموا ول تظريسة من النظريات ) تمجز اللفسة الموبية هن 


(؟) لقد استطاعت اللفة ان تقهر پ جا الشرق 6 واللغات 
(۴) انها هي الصلة الوثيقة بين حض ارات ا ٤‏ وحضارات الیوم » 
3 اذمت خدینة علیلة للانسانية حرهاء.. 
كلصن والبانسين والزعتران > 


(5) لقد ا أخوتها السامية من أرامية ٠‏ وكلدانية کس > وسريانية 
وعبرانية قديمة a‏ عصور 


۱ 
اروم ھا و تو میا کور رو رز 2 ۵ الآفاق وسستخلل 
کذلك - آن شاء الله تعالی - الی قیام الساعة ۰ *" 


۱۰۷ 


(۷) وهی معتبرة حالیا لغة هامة وعظيمة تدرس فی جمیع جامعات العالم . 

(۸) معظم اذاعات العالم تستعمل اللغة العربية فی برامجها اليومية . 

(9) الثقافة العربية تجعل الانسان ممثلا ممتتازا لدی الدول العربيس2 
والاسلامية معا . 


وبالنسبة الی الافریقیین : 


(۱۰) آن العربية لغة افريقية واسيوية معا . . 
(۱۱) وهی اکثر اللغات انتشارا غی افریقیا » وینطق بها خمسا سکان 
افريقيا .. ۱ 
(؟١)‏ تتحدث بها سبع دول اغريقية باعتبارها لغة رسمية وشنعبية لها معا . 
وهی - الجمهورية العربية التحدة » الجمهورية اللييية » والجمهورية التونسية . . 
و الجمهورية الجزائرية » والملكة الغربية » والجمهورية الاسلامية الوريتاتيسة ‏ 
و الجههورية السودانية . 
۰ ومذه الدول تغطی مساحة ۸۰۹۰۵۰ کیلومتر مربع ویسکنها اکثر من 
23 ير مليؤن : 8 : 
۰ (۱۳) آن اللغة العربية هی الرباط الوحید الذی یشد افریقیا باسیا والتسی 
تعتبر اکبر قارة فی العالم ولذا غهی جديرة بأن تعتبر اللفة الوحيدة التی توحسد 
(۱6) تستعمل ثلاث لفات فقط فی موتمرات ( منظمة الوحدة الافريقية ) 
وهی اللفة العربية اللفة الافريقية الوحيدة » والانكليزية » والفرنسية » وهيا 
(۱۵) آن اللغة العربية جديرة بمثح الاحساس بالشخصية القومية فى 
البلاد الافريقية على العموم عوضا عن اللغات الاوروبية التی هی من بقابا 
الامبريالية الاستعمارية . 


. برجع کل الفضل لمرفتنا تاریخ افریقیا الی العربية‎ )۱٩( 
: وبالنسبة الى السلمین‎ 





(۱۷) ان اللفة العربية هى لغة القر آن الکریم ولسان الثبی العظیم محید 
صلی الله علیه وسلم » وبدون معرفتها لا یفهم السلمون دینهم فهما سلیما ۰ 

(۱۸) ان السلمین الیوم يشكلون ربع سکان العالم كله ٤‏ وثلثى مجموع ۱ 
سکان القارة الافريقية وأكثرهم يستعملون العربية كلمَة ثائیة للتفاعم ہیٹھم ۔ 

(15) واخیرا » ان العربية هی اللغة الوحيدة التی یستعملها السلمون فی 


حيدة , 


1۰۸ 





وکتب الاستاذ محمد آنعبد الصری ب 
العنوان یقول : 


ولم یکتف الیهود بما آدخلوه علی التوراة من تحریسف طمس الکثیر مسن 
حقائقها بل قاموا بوضم کتاب آخر عظیوه اکتثر من تعظیمهم لتسوراة موسی > 
وجعلوه آکثر قدسثة لاہ وضع حسبما شاعوا وجاء ليرضى عقد تق و سیم و أحتادهم 
ذلك الكتاب هو « التلمود » الذی یعتبر بحق دستور الصهيونية الأول > وموقد 
جذو تھا > ورغم ما لهذا الکتاب من عظیم التأثیر علی الفکر الصهیونی فما زالت 
کبریات جامماتنا ومعاهدنا خلوا منه » وما زال کبار مثقفینا لا يعرفون عنه الا 
شذرات یظرعونھا فى ثنايا الكتب 6 وقد زعم اليهود أنه أنزل على مو سی شریعتان 
احداهما الشريعة الكتوية التى تحتويها الاسفار الخمسة ؛ وآخری شدفویة 
۱ يتلقاها الخلف عن السلف » وأن تلك الشريعة الشفوية أعظم قدرا من الشريعة 
الکتوبة » وکان احبار الیهود یستظهرون تلك الشريعة ویحفظونها عن ظهر قلب ؛ 
ويضيفون اليها فى کل عصر شروحا ومتونا جديدة » ولا کترت شروح الاحبار 
وتفاسیرهم صبحت مهمة استخلهار ها مهمه شافة لذاك حاول الاحبار «هال ومائیر 
وعقبیا» تصنیف هذه الاحکام ؛ ولسسکن عملهم لم یلق استحس‌انا من جبهرة 
الیهود . : 


وفی سنه ۱۸۹م قام الحبر یهودا هنسیا - الذی کان یقیم فی ترية صبوره 
علی بحيرة طبرية والتی آلت الیها الزعامة الديئية لیهود نلسطین بمد خس اب 
الهیکل - قام بترتیب وتدوین الشريعة الشفوية كاملة » وزاد علیها اضافات من 
عنده 6 فکانت هی ( مشنا الحبر یهودا ( التى انتشرت دين آلیهود. حنی أصیحت 
الصورة المتمدة للشريعة الشفوية ٤‏ ثم قام احبار الامورائم ( الشراح ) بشرح 
هذه المشنا والتعليق عليها » وتحليل نصوصها وتفسيرها يصورة مفصلة 6 ولکن 
كان تفسیر بهود فلسطین لهذه الاحکام يختلف عن تفسیر يهود بابل الذين كانت 
لهم جامعتهم الدينية فى مدينة سورا » وما أن قارب القرن الرابع على الانتهاء 
حتی نسق احبار فلسطین تناسیرهم وصاغوها بالصورة العروفة « بالجسارا 
الفلسطينية » وباضافتها الی ( الشنا ) نشاً التلمود الورشلیمی » وبعد ذاست 
بحوالی مائة عام نسق أحبار بابل تفاسيرهم حتى أصبحت ( الجمارا البابلية ) 
اطول من المشنا باحدى عشرة مرة وقد کتبت الشنا اصلا بالعبرية » بينيا كتبت 
الجمارا بالارامية » وهناك تلمودان الاورشلیمی ااسفذی یضم الشنا والخسارا 
الفلس‌طينية » والتلمود البابلی الذی یضم الشنا والجمارا البابلية وهو اطول من 
التلبود الاورشلیمی ویتکون من ۲٩‏ مجلدا بینما بقتصر الآورشسلیمی علی ۰۲۳ 


مجلدا , 


وما كاد يتم التلمود حتی اصدر الامبراطور جستنیان سنة ۵۵۲م قرارا 
بتحريمه لما يحتوى من حقد على البشرية واسستهانة بالقيم الانسانية الا أن اليهود 
ازدادوا تمسكا بالتلمود وتعالييه مما جعل له كبر الأثر فى تشكيل النفسسية 
اليهودية » ونظرة الیهود الی الاخرین . ۹ 


۱۰۹ 





نشرت مجلّة هسدی الاسلام الاردنية تحت هذا العنوان تقول : 


أن أعظم ثروة تملكها أمة من الأمم ھی ثروتها الفكرية » لأن هذه 
الثروة هئ التى تنمى طاقفة الامة على الحركة » وقدرتها على النهوضش 
والابداع » وتعین لها أهدافها وترسسم غاياتها وتضىء لها سسبيلها فى 
مسیزتها نحو تلسكک الاهسداف والفایات » کها تبتحها التدر: علی 
حل الشکلات المارضة و ازالة العضلات التی تقف فی وجهها . ۱ 

وفکر آمتنا ااصیل فی ماضیها وحاضرصا هو الاسلام » الاسلام 
لیس غیر بعقیدته وفلسفته ومنهجه وثقافته یعرف لك کل من لسه 
الم بقضایا الفتکر ‏ وکل.فکر غیزه وضل الیتا امتا:هو فکر دخیدال 
طاریء لا یلبث آن يقف تياره اذا ما تنبهت الشعوب الاسلامية الى قيمسة 
الثروة الفكرية التى تمتلكها . ۱ 

وقد ابتليت الشعوب الاسلامية بتحديات عقائدية » وضغوط فكرية 
وغزوات ثفافية متلاحقة أوجدت فى حياتها حيرة » وفى صفها ارتباكا ) 
ولرل اشا الاکن الاير وكمائممه الترية لاور فقيل تلمك 
الضموط الجارغة . وما زالت هذه التحديات والضفوط تتوالى وتشتد 
یوما بعد يوم وساعة بعد ساعة ولم ينقطع تیارها الجارف منسذ آمسبد 
شمه ه 

وقد اخذ الذین اتوایها هم وتلاميذهم بروضون هذا الجیل عسلی 
تقبل الافکتاز و الفاستفه والاختلای العرمقة کعشبارة هة لا مى من 
المیش فی کنفها آو الرکوع آمام هیکلها . 

ونتج عن هذه التحديات والضفوط مظاهر اخلاقية في حيساة 
السلمین لا تتناسب والاخلاقية الاسلامية » فاصیب ھہذا الجیسل بآفات 
عارشضة آشبه بامراض ااجلد یعتبها مبوط ی الجسم کله . 

ولم تکن صمذه التحدیات وليدة الصادفة » ولا نتيجسة ما یسمونه 
بالتطور التاریخی الحتمی بل جاءعت وليدة آبحاث مستفيضة ودراسات 
مهيقة » و احصاءات دقيقة وتقدیسرات ومخططات يعيدة الدی: : " 

والتعیق فی دراسة هه التحدیات والفتقوط یجدها ترمی الن 
ثلاثة امور : 

الأول : زعزعسة العقيدة الاسلامية فی نفوس هذا الجیسل 4 
باعتبارها مرتکز الوجود الاسلامی کله . 

الثانى : تحطيم كل قيمة حية تجدد فى المسلمين الوعى واليقظة 
والحركة . 

الثالث : سلب الخیرات و استفلال منابم الثروات الضخمة الدفينة 
فی بلاد السلمین . 
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هذه أا لضفوط 4 موقف ET‏ کک ا 
يتقدموا بأفكار ومفاهيم يظهر میھنا الاسسسلام هو 5 5 دافعة فى الحيساة 
الماية ۰ 


نابوتا لته 


وفحت هذا له وان نشرت محتة حش,ارة الاب 





لا یسام الؤمن الذى توغرت له يقظلة القلب واشراقة النفس 
من العمل الدائب ایتفاء مرضاة الله تعالی داعیا ب على الرغب و رهب س " 
ابت بحنب امس ا ن يكتب له القبول © وار ن یجعله فشی 
عداد من تثقل موازینهم یوم القيامة » وذلسك هو الفو ز الکبیر E‏ 

وانطلاقا من هذه لس ہے اور رہ اش 
۶ 0 أمته ولها وجهان : أما أهدهماً ب فهو 
ےے ا Tl ES‏ 
بشأنها » برید خير » وطريق سعادة ینالها من احبهم الله وأحبوه ورضى 
اللسه عنهم ورضو ا عنه .۰ 

وفی هذا لن يكون ثقل التبعات وصعوبة اقتحام العمقبات » باعشا 

علی الهروب من الساحة او القاء لعل ای اه سس ما یا 
یضره المتل الباطن ویخرج علی تلتات اللسان » او یظهر ملی التصرفات 
وكأنه قضية مدروسة ان و هه لته وان فا بال ها 
العكس . ان شسعاره دائيا ( وساريعوا الى مغفرة ربكم وجنة عرضهسا 
السموات و الارض آعدت للمتقین ) . 

( آم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
وتعلم الصادرين ٠.)‏ 

والحق آن مذه اللمسة الايمانية التی تحرك السلم من الاعماق » 

هی التی تجعله آکثر حرکية وقدرة علی التأیر » بما یستق خطوته من 
الأخلاص والتتوی » وهی التی تطبع عمله بطابع الاستمرار ا 
کل العوقات عند ارادة التغییر والانتصارء علی عوامل الیأس و استبطاء 
النتائج وثمرات العمل . 

والومن س فی ذلك کله - یرافقه على المدى وضوح فی الرژية ؛ 
ووعی للو اقم الذی تظله آحداثه » وادراك لطبيعة الارض التي يتحرك 


کر أعداء أمته هنا وهناك » وقدرة تقويم كل 
كل صباح 


ذرعا E RE‏ توف کت" 
الع التی تفجوه بألوانها و آشکالها طولا و عرضسسا وعيقا وائحرانفا 
عه لاامخطر اك فال : 
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الكويت : 4 و 
© بأمر صاحب السمو امیر البلاد العظم سیبنی علی نففته الخاصنة مساکن 
اسر شهداء الجیشی الذین استشهدوا ی معاركت القناة . 

و عکنت الدواثر السئولة علی دراسة البیان السیاسی الخطیر الذی القاه 
سسمو ولی العهد ورئيس مجلس الوزر اء ۰ 

© صدر بيان رسمى عقب زيارة وزير خارجية ايران لابلاد أكسدت فيه 
الکویت وايران أهمية استعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين فى وطنه . 

و صرح معالی وزیر الاوتاف و الشئون الاسلامية بان الوزارة بالاشتراك 
مع بعض الوزارات تقوم بتوعية الواطنین بمناسبة ذکری حریق السجد الاقصی 
انی خائق ١‏ 1 امتسيطس الخال 

© صرح معالى وزير الارشاد والانباء بالنيابة بأن الكويت تستنكر 
التصيريحات اا الى ى العداء ای 

و آصدرت وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية الكتاب الرابم من سلسلة 
حیاء التر اث الاسلامی و هو كتاب 0 الطالب المالية بزو اند ا لسسانید الثمانية ( 
لولفه الحافظ ابن حجر السقلانی تحقیق العلامة حبیب الرحمن الاعظمی 
المندى . 

ھ فررت رئاسة هیثة آرکان القوات السلحة تزوید ادارة التوجیه العنوی 
تاه ی الرقاظت 

© تضمن تقرير اللجنة الشکلة لتعزیز التربية الدينية فتح تخصص للشريمة 
الاسلامية فی کلية الاداب وكلية البنات . 
القاهرة : 

© قام الرئیس عبد الناصر علی راس وفد مصری بزيارة الاتحاد السوفياتى 
وقد أجرى هناك مباحثات حول النزاع العربی الاسرائیلی کللت بالنجاح التام . 

© تحطمت اسطورة الفانتوم علی ضناف القناة » وصرح مصدر مسئول بان 
جهاز الدناع الجوی الصری جعل مهمة الطیران الصهیونی صعبة . 

قام وند یمثل الازهر برئاسة الدکتور عبد الحلیم محمود بزيارة للبلاد 
الاسلامية فی آسیا للدعوة لتحریر الارض القدسة . 

© عين الدکتور محمد بیصار امینا عاما لجمع البحوث الاسلامية خلفا 
للدکتور عبد الحلیم محمود الذی عین وکیلا للآزهر . 

8 تلقت جامعة الازهر ۲۰ منحة دراسية من الانیا الدیموقر اطية , 
السهودية : 

ه عاد حلالة الاك فيصل الی البلاد بعد .آن قام بجولة شسملت عددا من 
الدول الاسلامية . 


و صدر بیان ترکی سعودی عقب زيارة وزیر الدولة السمودی للشئون 
الخارجية لترکیا آکد سیاسة البلدین الوحدة تجاه النزاع العربی الاسرائیلی . 
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بشفننداد ؛ 

© أصدرت الحكومة أمرا بحظر النشاط البهائى الهدام فيها 1 

© تقرر تشكيل فوجين من قوات ( البیش مرکه ) الكردية للعمل کحر اس 
للخدود العر اقية . 
عمسسان ؛: 

و تم توقیع اتفائیة سلام بین الحكومة وبين المنظمات الفدائية تکفل سيادة 
النظام فی البلاد وحرية العمل الفدائی . 

و تصاعد العمل الفدائی فی بیسان ومستعمرات الحدود وتصاعدت معه 
خساثر العدو ٠‏ 

چ تفید الانباء الواردة من الناطق الحتلة ان آلاف الاس‌ائیلسیین غادروا 
اسر ائیل عائدین الى بلادهم بعد تزاید العملیات الحربية . 


٠ 3 


وم ؟ 

و کان للمواتف البطولية التی شام بها الجیش السوری فلی ممارکه الاخيرة 
مع آسرائیل آثر بارز نی رفع الروح العنوية و التقة بفعالية الجبهة الشرقية . 
بسیروت ؛ 
چ یلاحظ الراتبون تحرکات مشبوهة للعدو علی الحدود الجنوبية وتبذل 
ای نت ا ج اا 
الخرطوم : 
لقاع بین الفرب واسراکنل خانها القاء لقرار تلن الآمن وتجاولة لفعك الانة 
ھک 
الجزائر : 

© صدر بيان مشترك عقب زيارة جسلالة العاهل السسعودی للبسلاد 
أكد الجائيان فيه أن. الكفاح المسلح الطريق الوخيد لاسترداد الاراضي العربية 
الراط ۰ 

@ یتوم جلالة الماهل الغربی بدور کبیر فى اقناع الولایات التحدة بانتهاج 
سیا : 

© حيا العقيد القذافى دولة الكويت التى تعطى للمعركة كل ما لديها من 
أمكانيات . 
باكستان : 

© پتوقع المراقبون آن توصی باکستان على عدد من طاثر ات میراج مل :60 آحتہ 
نيويورك : 

© عقد اتحاد الجمعيات الاسلامية فى الولايات المتحدة مؤتمره السنوی 
الملقدسة . 
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معنی الحضارة 
درس فی بناء الرجال 
مهلة الوعى 


في موكب الشسعداء وو و 


| التوازن والترکیب ... 
المأئدة ... ... 
تعليق وتعقيب ... . 


هن الات دن رب 


ركن اأوسوعة 


الوامرة ( قصة ) .. ... . 


باقلام القراء 


قالت الصكف ... ... ... . 


الاخ ي 








... ... گدیر ادارة الدعوة والارشاد 
... .:. الملدكتور مهمد ألبهى ٠.٠ ٠...‏ 
للدكتور على عبد امعم عبد الحمید .۰۰ 
ب ب .. ... للاستا البهى الخولى ... ۱ 


للواء محمود شٛسیت خطاب 


للدكتور آحمد الشربامی .. 


بے بے ىا بے ..۔ اعداد سے ابی نزار ٠‏ 


... للاستاذ آنور المطار ۰.۰ .. 


سس ... لت قهرره ادارة الوسوعة .. 





ب ب .. ... ... سمهو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراه 6 
الجھاد فی سبیل الله ... ... 
من هدی‌السنة (هذا بصائرمن ربکم) 
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BIE RETA EAE AE AE AEE ET AEA E ALET EEE 


الی راغبی الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة 4 ورغبة منا فى تسهيل الامر 
علیهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قتبول الاشتراكات عندنا من الآن ٤‏ وعلى 
الراغبين فنى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ٤‏ وهذا بيان بالمتعهدين : 
القاهرة : شركة توزیم الاخبار - ۷ شارع الصحانة . 
مک المكرمة : مكتبة الثقافة ‏ سوق الليل سا ص ب (۲۲) 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الریاضِ : مكتبة هكة ا 
بغداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب . 
الخبر : مکتبة النجاح الثقافية ۔۔ السید محمد سعید بابیضان . 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السید فاروق ابراهیم عبید 


قطر : السيد عبد. الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


لا # کو ی مقر پوت 


دبى : 0 ب ( ۲۱۱ ) المسيد عبد الله حسن الرستمانی 


سو : مکتبة ت ار ۱ الاسلامية . س السید عاصم ثابت : 


2 سوہ العامة اوا 0 


: الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 
8 : الشركة العربية للتوزيع ‏ بیروت س ص.ب ٠ ))٢٤۸(‏ 
الخرطوم : الدار الشودانية للطباعة و النشر والتوزیع س.ب ( ۲6۷۲ ) . 
TT‏ ار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية ‏ السید احمد عیسنی 


لیبیا : طرابلس الغرب ب ص .ب ( ۱۳۲  )‏ السید محمد بشیر الفرجانی : 


8 حا : مكتبة الوحدة الوطنية س صرب (۲۸۰) - السید الشعالی الخراز 


)۱۵۷۱ ( الکویت : مكتبة منار للتوزیع ( ۲۱ ) شارع فهد السالم ص .ب‎ ٠ 


ونوحه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من الحلة 














ترا ار 





و ا AEE‏ 


كلك ادك دك 


کے 
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هو ابو العباس محمد بن يزيد الازدى اايمانى زعيم فحاة البصرة فى 
زمنه العالم الحجة ٠‏ 


من شيوخه 090( وات حاتسم السجستانى وابو محلم 
الشیبانی ثم عمرو بن بحر بن محبوب الحاحظ . ۰ 9 


كان مولعا بالحدل والمناظرة » وحفظت لنا كتب النحو واللسير ما وقع 
بینه وبین ثعاب صاحب الجالس وغیرہ من آلفکرین والنحاة والادیاء 


قال عنه ابن كثير فى البداية والنهاية ١‏ كان ثقة ثبتا فيما ينقله » » 


وقال عنه صاحب تاریخ بغداد (( کان عالا فاضلا موثوقا بے فی 
الرواية » ۰ 


من تلامیذه الزجاج ۰ وعلی بن سلیمان الاخفش » وب بكر بن اسراج 
و ابن كيسان 8 


2 من مؤلفاته : 


3 


© ما اتفق لفظه و اختلف معناه من القرآن المجيد . 
وهی رسالة صدرها بقوله  :‏ هذه حروف آلفناها مسن کتاب. 
الله عز وجل مختلفة آلمانی متقارية ی القول مختلفة اتخبر » 
© الكامل وهو آشهر کته علی الاطلاق وهصسو کتاب فی الادب 
واقنحو والبلاغة وقد عاق عليه الشيخ سيد بن على المرصفى 
فی کتاب سماه « رغبة الامل من کتآب الکامل » » فاستكمل 
لبیل فصان وشرح ورس e٠‏ 
رح لامیة العرب للشنفری ۰۰ ۱ 
6 اتب وهو کتآب فی النهسو والصرف وفیه هاجسم بمخن 
رو ایات و رت اه وی ی القرآنية حتى اریت على 
خمسمائة 


وحرف الراء فئ المبرد تنطق پالفتح وننطق بالکسر » قألوا انه سمی 
بذلك لانه امبرد ( بألكسر ) ای ااثبت لاحق ء او لآنه المبرد ( بالفتح ) 
ای خسن الوجه رحمه الله واحزل ثوابه ) 0 

« الموضی الوکیل . 











